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Teaching Arabian Musical Instruments by Using Polyphony 
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     الملخص

هــدفت هــذه الدراســة إلــى وضــع طريقــة مقترحــة   
لتدريس العزف على الآلات الموسيقية العربية مجتمعة 

ــود( ــاي، قـــانون ، عـ ــلال اســـتنباط أســـاليب    ، )نـ مـــن خـ
ــدد التصــويت     ــدة تعتمــد علــى تع ــك ، تــدريس جدي وذل

، موسيقية الحديثـة فـي العـالم العربـي    لمواكبة الحركة ال
ــام البــاحثون بتــأليف وإعــداد        ــق هــذه الرؤيــة ق ولتحقي
ثلاثة نماذج موسيقية تلخص الأركان الثلاثـة الرئيسـية   
ــيقية      ــدريس الآلات الموسـ ــاهج تـ ــا منـ ــى عليهـ ــي تبنـ التـ

ــيقية( ــة، الســـلالم الموسـ ــارين التقنيـ ــات ، التمـ المقطوعـ
إلــى أن هــذه وقــد خلصــت هــذه الدراســة ، )الموسـيقية 

الطريقة تساعد على اثارة إنتباه الطلبة وزيادة التركيز 
مما يساهم في تقدم مسـتواهم التقنـي   ، بصفة مستمرة

بصورة أفضل من الطرق النمطية المعتمـدة فـي جميـع    
  . معاهد وكليات الموسيقى في العالم العربي

، الآت موسـيقية ، موسـيقى عربيـة  : الكلمات المفتاحيـة 
   .دد التصويتتع، طرق تدريس

Abstract 
This study aimed at proposing a new 

method to teach Arabic musical instruments 
combined (Oud, Qanoon, Nay), by eliciting 
new teaching methods based on polyphony, in 
order to keep up with the modern musical 
movement in the Arab world. To achieve this 
goal the researchers prepared three musical 
models based on the three main pillars of 
curriculum design and teaching methods, 
namely, scales, technical exercises, and 
musical pieces.  The study concluded that the 
proposed method would help in drawing and 
focusing the students’ attention, and, 
ultimately, improving their technical level.  
Keywords: Arabic Music, Musical 
Instruments, Teaching Methods, polyphony 
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  المقدمة
هتم جزء منها بالطالب إذا، العملية التعليمية ومشكلاتهاتعددت الأبحاث والدراسات العلمية التي تناولت 

وذلك لتعزيز جودة مخرجات العملية التعليمية وتحقيق ، التدريس طرقب الذي اهتموآخر بالمناهج ومنها 
  . متها لسوق العملئوالتأكد من ملا، أعلى معايير الجودة

واعتمادها في تدريس ) Methods(لا شك فيه أن الغرب كان سباقاً في وضع المناهج التعليمية ومما 
كضرورة ملحة  خاصة بآلات الموسيقى العربية مناهج تم وضعوفي العالم العربي ، الآلات الموسيقية المختلفة

عديد من الأساسيات اشتملت هذه المناهج على الحيث ، المتخصصة وحتمية بعد إنشاء المعاهد الموسيقية
ولا زالت ، )والآلي، الغنائي(مع التركيز على التراث الموسيقي العربي ، الواجب تعلمها من خلال تمارين تقنية

لتكون مجموعة الخبرات المكتسبة هي العامل ، الآن تبنى على أساس رؤية واجتهاد المدرس حتىالمناهج  تلك
وذلك حسب المستوى التقني والفني للطالب ، تلكوالمقطوعة أ هذهوذاك أوالأساس في اعتماد هذا التمرين أ

  . من خلال حصة فردية
وتكوين الفرق الموسيقية التي ، بظهور المؤلفات الموسيقية المعاصرة التي تعتمد على تعدد التصويت

فقه من إلى فرق الموسيقى العربيةوما را وكذلك دخول معظم الآلات الموسيقية الغربية، المؤلفاتتؤدي هذه 
وفي المقابل لا ، زيادة في عدد العازفين داخل الفرقة حتى أصبحت تعتمد في تكوينها على الأسلوب الغربي

في العالم العربي تعتمد على الأسلوب التقليدي في المتخصصة بالموسيقى زالت معظم المعاهد والكليات 
طرق تدريس تواكب متطلبات  اث وتطويراستحدأصبح من الضروري ، )التعليم الفردي( تعليم آلاتنا العربية

آلات الموسيقى العربية إلى وضع رؤية جديدة لتدريس  ينالأمر الذي دعا الباحث، معاصرةالحركة الموسيقية ال
وذلك للوصول بالطلبة إلى مستوى أداء أفضل ، على تعدد التصويت فيما بينها تعتمد )ناي، قانون، عود(

  . ملي الذي سوف يخوضه كل منهمتبعاً للمجال الع، وأكثر فاعلية
  

  : مشكلة البحث
ومشاركتهم في الحركة الموسيقية ، للموسيقى العربيةوتدريسهم لاحظ الباحثون من خلال دراستهم 

الذي جاء نتيجة طبيعية للتزاوج والتثاقف فيما  ز اتجاهات جديدة في منابع الفكر الموسيقيوبر، المعاصرة
في مجال تعدد التصويت وما رافقه حيث ظهر هذا الأثر ، )الغربية( ى العالميةالموسيقبين الموسيقى العربيةو

وانعكاسه في النهاية على مؤلفاتنا ، "يالموسيق توزيعال"في موسيقانا العربيةبـ من استحداث وبروز ما يسمى
طريقة  إلى وضع ينالأمر الذي دعا الباحث، الموسيقية التي أصبحت تعتمد بشكل كبير على تعدد التصويت

مما يسهم في إعداد عازفين مهرة ، تقوم على تعدد التصويت فيما بينها لتدريس هذه الآلات قترحةم
  . مواكبة الحركة الموسيقية الحديثة ومحترفين قادرين على

  

  : أهداف البحث
 )قانون، ناي، عود( لتدريس الآلات الموسيقية العربية قترحةوضع طريقة م: يهدف هذا البحث إلى

أكثر من آلة على  تدريس عدد من الطلبة العزفعلى  هذه الطريقة عتمدحيث ت، تعدد التصويتوب أسلب
  . وذلك سعياً لتنمية قدرات الطلبة على الأداء الجماعي، في وقت واحدعربية موسيقية 

  

  : أهمية البحث
ت الموسيقية بتحقيق الأهداف السابقة تساهم هذه الدراسة في تطوير المناهج المعدة لتعليم الآلا

ز ابرإ تساهم هذه الدراسة في كما، لتكون قادرة على تحقيق متطلبات الحركة الموسيقية الحديثة، العربية
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على سماع الأداء  همنآذاوتهيئة  من قبل الطلبة أهمية الأداء الجماعي من خلال الدقة في إصدار النغمات
كما تثري مجال .  يقي وتوازن الأداء بين الآخرينوتربية الإحساس الداخلي بالتعبير الموس، متعدد التصويت

  .التأليف العربي من خلال فتح آفاق جديدة للأجيال القادمة
  

  : منهج البحث
لمناهج التي تسعى إلى الخروج من ا ووه: )Bacic reacarch(البحوث الأساسية يتبع هذا البحث منهج 

  .)1992، عدس( بنظرية معينة تساعد على التعلم وغير معنية بالتطبيقات
  

  : عينة البحث
  . نيإعداد الباحث    : "العجم عشيران"تمرين سلم مقام 

  . الباحثون: التأليف والتوزيع الموسيقي    : تمرين تقني

  . الباحثون: التأليف والتوزيع الموسيقي  : "عجم عشيران"سماعي 
  

  : حدود البحث
  .)ناي، قانون، عود(آلات الموسيقى العربية 

   

  : البحث مصطلحات
فن الكتابة للأوركسترا والفرق الموسيقية وذلك بجمع مختلف  وه: Orchestration يالتوزيع الأوركسترال .1

وخلق أساليب مشتركة متآلفة وكتابة دور كل آلة من الآلات ) Kennedy,1980(الأساليب الفردية للآلات 
 . )1992، بيومي(الموسيقية في العمل 

بمعنى التعداد  (poly) بوليفوني كلمة يونانية الأصل تتكون من مقطعين: )Polyphony(تعدد التصويت  .2
هي عبارة عن تأليف لحني موسيقي يتكون من و .)1989، قطب( بمعنى الصوت (phone)و، الكثرةوأ

ق نسيج غني من وبالتالي خلْ، به اخاص احيث أن لكل صوت موسيقي لحن، عدة أجزاء وأصوات موسقية
حيث ، ويطلق على هذا النوع من الموسيقى تعدد التصويت، الموسيقية المتناغمةالأصوات والألحان 

أي موسيقى  Monophonyوالتي تسمى المنوفونية  انها تعتبر النقيض لموسيقى الخط اللحني الواحد
 . )Kennedy,1980(الصوت الواحد

 
  : الدراسات السابقة

  . "رات موسيقية من صوتين لآلة القانونابتكا"دراسة بعنوان ) 1996(الكردي  :الدراسة الأولى
تعزف على ، أساليب جديدة في الأداء من خلال تقديم مؤلفات ذات صوتين طهدفت الدراسة إلى استنبا

بالإضافة إلى ) آه يا زين(فقد قام الباحث بإعداد أحد الألحان المعروفة ، تبرز إمكانات الآلة، قانون واحد
ويقوم هذا الأسلوب على استقلال ، )صوتين(دم فيها أسلوب تعدد التصويت استخ، تأليفه ثلاثة ألحان جديدة

وخلص البحث .  خلافاً للعزف التقليدي، اليدين في العزف بما يسمح بعدم تبعية اليد اليسرى لليد اليمنى
إلى أن استخدام أسلوب تعدد التصويت يساهم في رفع مستوى الأداء ويثري مجالات التطوير لمؤلفات آلة 

  . لقانونا
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، وتتفق هذه الدراسة مع البحث الراهن في استخدام تعدد التصويت في المؤلفات الموسيقية العربية
وقد استفاد الباحثون من هذه الدراسة بعض الأفكار حول ، وتختلف في الهدف والأهمية والآلات الموسيقية

  . كيفية إعداد المؤلفات الموسيقية العربية بأكثر من صوت

إعداد مقطوعات للعزف الثنائي لآلتي "دراسة بعنوان ) 2009(قدم عبد الرحمن  :ةلثانيالدراسة ا
  . "كونتراباص من خلال بعض أعمال باخ

هدفت هذه الدراسة إلى تفهم أسلوب أداء الثنائي والتعرف على القواعد والإرشادات الخاصة به على آلة 
، 14، 8، 4"منويت رقم (ن كتاب آنا مجدالينا لباخ فقد قام الباحث بإعداد أربع مقطوعات م، الكونتراباص

من خلال اختيار الأوضاع والأقواس المناسبة واقتراح الحلول للتمكن من ، مبسطاً في كتابتها وأدائها) 19
وقد خلصت الدراسة إلى الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب عند أداء هذه المقطوعات وتشتمل ، أدائها
  . )والتلوين الصوتي، وأشكال القوس، سلمالتدريب على ال(على 

وتختلف ، تتفق هذه الدراسة مع البحث الراهن في تناول أهمية الأداء والتدريب لأكثر من طالب واحد
وقد استفاد الباحثون من هذه الدراسة في بعض ، في الهدف والأهمية وفي الآلة الموسيقية المستخدمة

  . الجماعي القواعد والإرشادات التي تهتم بالأداء

دور المصاحبة في تحسين أداء دارسي آلة الكلارنيت "دراسة بعنوان ) 2009(قدم سلامة  :الدراسة الثالثة
  . "للطالب المبتدئ

هدفت الدراسة إلى تشجيع الطلبة على التدريب وتحسين الأداء لدارس آلة الكلارنيت من خلال 
وقد تناول الباحث نبذة عن تاريخ ، ا الحديثة في التعليمالاستفادة من المصاحبة الموسيقية وكذلك التكنولوجي

وقد خلص البحث إلى ، وكذلك القواعد الأساسية والمهارات الفنية اللازمة للمصاحب، المصاحبة الموسيقية
وتنمي الثقة في أنفسهم وتدربهم ، أن المصاحبة الموسيقية تساعد دارسي آلة الكلارنيت على تحسين أدائهم

  . لجماعيعلى الأداء ا
تتفق هذه الدراسة مع البحث الراهن في تناول أهمية المصاحبة الموسيقية في تحقيق متطلبات الحركة 

وقد استفاد منها ، وتختلف في نوع المصاحبة والآلات التي يتم من خلالها المصاحبة، الموسيقية الحديثة
  .الباحثون في بعض المعلومات التي تتلخص في تاريخ وأهمية المصاحبة

   

  الإطار النظري: الجزء الأول

  تعدد التصويت في الموسيقى العربية
إلا أن ما يبرزه لنا ، على الرغم من أن الموسيقى العربية في الأساس تعتمد على عنصري اللحن والإيقاع

محاسن "كان يعرف عندهم باسم  حيث، التاريخ أن العرب قد عرفوا تعدد التصويت في العصور الوسطى
فن ، الاتفاقات والمتلائمات الصوتية(: وقد ذُكر هذا العلم تحت أسماء ومصطلحات منها ،"الألحان

وذلك ما ذُكر في الكثير من المخطوطات العربية لفلاسفة ، )الخ. . . . التضعيف والتجانس ، الاصطحاب
أوروبا لبدايات  ذلك قبل تناول، وابن سينا وغيرهم، والفارابي، العرب القدماء في هذا الشأن أمثال الكندي
  . )1998، جميل( بمختلف أنواعه (Organum)البوليفونية التي تتمثل في شكل الاورجانوم 

وكان ، فاستخدموه عملياً في غنائهم وموسيقاهم، لقد استخدم العرب تعدد التصويت بشكله البسيط
) ه428 -ه 370(ينا كما جاء على لسان ابن س، )الزواق(تحسين اللحن  والهدف الأساسي من استخدامه ه

ويكون ، أكثر في آن واحدوحيث اعتمد تعدد التصويت عند العرب على عزف نغمتين أ، في كتابه الشفاء
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ونشير إلى أن أهم هذه التجمعات اللحنية مسافات ، أساس تجميع الأصوات تجميع تستلذ لسماعه الأذان
  . )1983، خضيري(الرابعة ، الخامسة، الاوكتاف

عالمية ، يضم مؤلفات موسيقية متطورة البناء، القرن العشرين فقد ظهراتجاه فني قويأما في بدايات 
حيث بدأت محاولات إثراء الكتابة اللحنية والصوتية بالعلوم الموسيقية المتطورة ، الشكل وعربية المضمون

من الناحية مما أدى إلى تطور أساليب التأليف الموسيقي العربي ، التي تمثلت باستخدام تعدد التصويت
حيث بدأ العمل في هذا المجال رائد التأليف المصري يوسف ، )2009: أثير، حداد(الجمالية والتعبيرية 

أما في مجال تعليم مختلف ، ثم تبعه الكثيرون، فقد كتب أول موسيقى مصرية تعزفها الاوركسترا، جريس
العربي فقد بقي هذا العلم بعيداً تماما عن  الآلات العربية في مختلف المعاهد والكليات الموسيقية في العالم

لهذا يحاول الباحثون من خلال هذه الدراسة فتح آفاق جديدة أمام القائمين على تدريس ، خططها التدريسية
  . وتناول موضوع تعدد التصويت في إعداد خططهم التدريسية، هذه الآلات

  

 : طرق التدريس
العربية وتعلمها على مر العصور حتى  ىة في توثيق الموسيقالطريقة الوحيد ويعتبر التناقل الشفهي ه

أصبحت عملية وضع مناهج ، ومع إنشاء المعاهد الموسيقية في الوطن العربي، الربع الثاني من القرن العشرين
)Methods (ومما لا شك فيه أن الغرب . العربية وآلاتها ضرورة ملحة وحتمية ىتختص في تعليم الموسيق

لذا فقد قام .  واعتمادها في تدريس الآلات الموسيقية المختلفة، ي وضع المناهج التعليميةكان سباقاً ف
ملت هذه المناهج تشاف، العرب بوضع مناهج للآلات العربية على غرار مناهج الغرب الموسيقيينمجموعة من 

إضافة إلى ، في الصعوبة على العديد من الأساسيات الواجب تعلمها من خلال كتابة التمارين التقنية المتدرجة
مما ساهم ، العربية ىمجموعة من الصيغ الآلية من السماعيات والبشارف واللونغات التي تتميز بها الموسيق

في  هذا في تقنين وتسهيل نقل مجموعة الخبرات التي اكتسبها رواد العازفين بطريقة علمية إلى طالبي التعليم
  . )2009: وائل، حداد( على تطور وتقدم أسلوب العزف الأمر الذي انعكس إيجاباً، تلك الفترة

يتحمل القائمون على تدريس آلة الاختصاص مسؤولية تخريج أفواج من الموسيقيين بمستوى لائق في 
، بحيث يصلون بهم إلى مرحلة تمكنهم من تطوير إمكانياتهم الإبداعية بالاعتماد على أنفسهم، تخصصهم

فمن النادر أن يتجه الطالب إلى احتراف العزف على ، ي سوف يخوضه كل منهموذلك تبعاً للمجال العملي الذ
وبالمقابل فأن الغالبية العظمى من الطلبة يتجهون إلى أحد مجالي العزف ، الآلة الموسيقية كأداء منفرد
وهنا تجدر الإشارة ، الجمع بينهماوأن يمتهن التدريس كمهنة أساسية له أوأ، الجماعي في الفرق الموسيقية

إلى ضرورة أن يحصل الطالب من خلال دراسته لمساق آلة الاختصاص على توسيع أفاق المعرفة لديه بشكل 
مما يؤهله لاحقا المشاركة الفاعلة في الحياة ، إلى تنمية قدرته على التفكير والاستيعاب بالإضافة، عام

اكتسبها أثناء دراسته وتطبيقها التطبيق الأمثل في  من خلال استخدامه للمعارف والخبرات التي، الموسيقية
 . )2011، ماضي( حياته العملية اليومية

طرق التدريس المعتمدة لتدريس الآلات الموسيقية العربية جانب العزف الجماعي  معظملقد أهملت 
التركيز على وذلك من خلال ، علماً بأنه من أهم الجوانب التي يجب تنميتها لدى الطلبة، بتعدد التصويت

، مجموعة من المفاهيم والقواعد التي يمكن تنميتها عند الطالب ليكون قادراً على التعبير عن الواقع الجديد
  : )1999، تادرس، الجبالي( ومن أهم هذه المفاهيم

 التعرف على أساسيات الأداء الجماعي السليم . 
 تنمية التركيز والانتباه . 
 النغميةإدراك العلاقات الإيقاعية و . 
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 تنمية القدرة على القراءة اللحظية . 
 تنمية الإحساس والإدراك الزمني . 
 زيادة الحصيلة المعرفية . 
 الدقة في إصدار النغمات من الآلة الموسيقية . 
 المتعددة التصويت ن الطلبة على سماع الألحاناتهيئة أذ . 
 ائهاتنمية قدرة الطلبة على فهم التراكيب اللحنية وطرق بن . 
  

  الإطار التطبيقي: الجزء الثاني
 إكساب من خلال وذلك، العربيالتلحين الموسيقي وبداية التحول في التأليف  ون هوالقرن العشريعتبر 

يرى الباحثون أنه  لذا، يعتمد بشكل فاعل على تعدد التصويت اجديد انظام التقليدية الغنائية والآلية الصيغ
آلاتنا الموسيقية العربيةوتطوير مناهجها  إلى النهوض في طرق تدريس لا بد من محاولات جادة تهدف

تنطلق من طبيعة هذه الموسيقى ومن سماتها التي اكتسبتها ، لتواكب متطلبات الحركة الموسيقية المعاصرة
ي ف وفمن هنا وعلى الرغم من أن معظم الآلات الموسيقية تعتمد في العصر الحديث على آلة البيان، عبر الزمن

 ن يرون أن ترافق الآلات الموسيقية العربية بعضها البعض تكون ذاتيإلا أن الباحث، المصاحبة الموسيقية
  . وذلك للاحتفاظ بجوهر هذه الموسيقى، فائدة أكثر

ن في وضع تصور لطريقة مقترحة لتعليم العزف على الآلات يأما المعايير التي شكلت رؤية الباحث
  : يمكن تلخيصها بالنقاط التاليةفبتعدد التصويت  الموسيقية العربية مجتمعة

أي بأسلوب تعدد ، "ناي، قانون، عود"للآلات الموسيقية العربية  مؤلفة بثلاثة خطوط لحنيةالالتمارين  .1
علماً بأن هذه الآلات لم تحظ بالقدر ، مع مراعاة المساحة الصوتية واختلافها بين هذه الآلات، التصويت

 . )تعدد التصويت(من التأليف الكافي بهذا النوع 
صياغة  لذلك تم، شخصية المقام والدرجات الموسيقية المسيطرة التوزيع الموسيقي لعينة البحث يظهر .2

الخالية من علامة ) عجم عشيران(التمارين المقترحةعلى أحد المقامات الرئيسية في الموسيقى العربية 
 . خطوط لحنية متوافقه هارمونياً الذي يسهل التعامل معه في بناء، "النصف بيمول"

إن يراعى في التوزيع الموسيقي لعينة البحث تأكيد أداءالإيقاع المصاحب من كل آلة في الخط اللحني  .3
 . مما يسهم في ترسيخ الإحساس الداخلي بالإيقاع لدى الطلبة، من خلال الإيقاع المنغم، الخاص بها

 . مراعاة طبيعة صوت كل آلة موسيقية .4
 . حتوي التمارين المؤلفة على جمل لحنية تساهم في تطوير تقنيات العزف على كل آلةأن ت .5
 . أن تصاغ عينة البحث باستخدام أسلوب الحوار في الجملة الموسيقية بين الآلات .6
 . هائأن لا يسيطر التوزيع الموسيقي على الجملة الأساسية بل يجب أن يسهم في إثرا .7

هم من ضرورة التركيز على ثلاثة محاور رئيسية والتي تعتبر الأساس كما انطلق الباحثون في تصور
  : وهذه المحاور هي، الذي تبنى عليه مناهج التدريس للآلات الموسيقية العربية

 . السلالم الموسيقية .1
 . التمارين التقنية .2
 . المقطوعات الموسيقية .3

ه في إعداد مناهج وطرق التدريس يمكن البناء علي الذا سيتناول الباحثون في هذا الإطار نموذج
وإعداده بالطريقة المقترحة وبيان الأهداف " العجم عشيران"سلم مقام : وهوالمقترحة في المستقبل 
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أما في محور المقطوعات ، وكذلك تأليف تمرين وإعداده بنفس الطريقة، الرئيسية التي يسعى لتحقيقها
  . )تعدد التصويت(وإعداده بالطريقة المقترحة " شيرانعجم ع"الموسيقية فسيقوم الباحثون بتأليف سماعي 

  سلم مقام العجم عشيران: النموذج الأول

  
  سلم مقام العجم عشيران) 1(مدونة موسيقية رقم 
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حيث احتوى على تتابع نغمات ، جاء سلم مقام العجم عشيران على شكل تمرين مبسط في ميزان : التعليق
  .للآلات بأسلوب التحاور فيما بينها ةت الخطوط اللحنية الثلاثحيث جاء، السلم بشكل صاعد وهابط

  

  : أهداف التمرين
بطريقة غير نمطية وذلك من خلال استخدام  )Octaves 2(عزف سلم مقام العجم عشيران في ديوانين  .1

 .  وبسرعة، أشكال ايقاعية متعددةوبتعدد التصويت 
من خلال " اوكتاف، خامسة، ثالثة، أولى"ها الأربيج التركيز على النغمات المسيطرة والتي يتألف من .2

  . )( استخدام الأشكال الإيقاعيةالطويلة 
 . )Triolet(عزف الأربيج بشكل واضح من خلال شكل الثلاثيات .3
والحوار ، نيةوذلك من خلال توظيف القفزات اللح، الخروج عن النمطية المتبعة في أداء السلم الموسيقي .4

 . بين الآلات
 : قنيات المرجوتطويرها من التمرين هيالت .5

  . )الفرداش(توظيف أساليب الريشة البسيطة والمقلوبة والمستمرة : آلة العود
 . )Staccato (والمتقطعة ) Legato(توظيف أسلوبي عزف النغمات المتصلة : آلة الناي

  .ما بينهماللعزف بكلتا اليدين بأسلوب التبادل في" صول وفا"توظيف مفتاحي : آلة القانون
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  تمرين في مقام العجم عشيران: الثاني النموذج

  
  تمرين في مقام العجم عشيران) 2(مدونة موسيقية رقم 
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خطوط لحنية مختلفة  ةوقد احتوى على ثلاث، جاء التمرين في مقام العجم عشيران في ميزان  :التعليق
، كما اشتملت على تسلسل النغمات بشكل صاعد وهابط، )ناي، قانون، عود(لآلات الموسيقى العربية 

 ووتوظيف الضرب الإيقاعي المصاحب وه، بالإضافة الى استخدام بعض الأشكال الموسيقية الطويلة
 . )الفوكس(الوحدة السائرة 

  :أهداف التمرين
 Ascending and(وتكراره بشكل متتابع صاعد وهابط ) (استخدام الشكل الموسيقي  .1

Descending( . 
الكتابة لآلة القانون بما يتلاءم مع بعض المناهج التي اعتمدت على تعدد التصويت في العصر الحديث كما  .2

 . 12مـــــ  9في م
من خلال استخدام شكل ، زهايوتمي) خامسة، ثالثة، أولى( )chord(إبراز نغمات التآلف  .3

 . 16ــــــ م13للآلات الموسيقية مجتمعة كما في م) Triolet(الثلاثيات
 : تطويرها من التمرين هيوالتقنيات المرج .4

 : آلة العود
  والمستمرة، والمقلوبة، البسيطة(توظيف تقنية الريشة( . 
  استخدام الوضع الأول)First position (على زند آلة العود . 
 معظم العازفين هتدريب الأصبع الرابع الذي يعاني من ضعف . 

 : آلة الناي
 نية عزف النغمات المتصلة توظيف تق)Legato( ، والمتقطعة)Staccato( . 

  لتدريب الطلبة على ثبات الترددات الصادرة من الآلة، )(استخدام بعض الأشكال الموسيقية الطويلة . 

 : آلة القانون
  العزف بكلتا اليدين معاً على مسافة ديوان)Octave( . 
  اليدين بأسلوب التبادل فيما بينهماللعزف بكلتا " صول وفا"استخدام مفتاحي . 
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  "عجم عشيران"سماعي: النموذج الثالث

  
  سماعي عجم عشيران) 3(مدونة موسيقية رقم 
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الخانة ، خطوط لحنية مختلفة ومتوافقة هارمونياً ةجاء السماعي في اربع خانات وتسليم في ثلاث: التعليق
في حين جاءت الخانة الثالثة في مقام ، جاءت في مقام العجم العشيران الأولى والتسليم والخانة الثانية

أما الخانة الرابعة فقد جاءت في مقام العجم عشيران وعلى ، وجميعها في ميزان ، صبا على الدوكاه

وقد احتوى السماعي بشكل عام على القفزات اللحنية المتنوعة والتسلسل ، ضرب السربند ميزان 
  . والصاعدالنغمي الهابط 

  : أهداف السماعي
 . أداء صيغة السماعي المعروفة بالموسيقى العربية بأسلوب تعدد التصويت .1
استخدام تعدد التصويت في إيقاع السماعي الثقيل الخاص بالموسيقى العربية مع المحافظة على الضغوط  .2

 . والسكتات التي تميز هذا الضرب
مقام  والعربية التي تشتمل على علامة النصف بيمول وهاستخدام تعدد التصويت في أحد المقامات  .3

 . )الخانة الثالثة(الصبا 
 : تطويرها من التمرين هيوالتقنيات المرج .4

 : آلة العود
 استخدام أساليب الريشة المتعددة .  
 أداء الإيقاع المصاحب من خلال الريشة . 
 استخدام تقنية التنقل بين الأوضاع المختلفة . 

 : آلة الناي
 أداء الإيقاع المصاحب من خلال عزف النغمات المتقطعة . 
 عزف النغمات المتصلة . 
 التنقل بين الطبقات الصوتية لآلة الناي . 

 : آلة القانون
  صول وفا"العزف في مفتاحي" . 
 التبادل في العزف بين اليدين اليمنى واليسرى . 
 أداء الإيقاع المصاحب من خلال الريشة . 
 ية العفق المزدوجتوظيف تقن . 

 
  نتائج البحث

  : الآتي وفي ضوء أهداف البحث توصل الباحثون إلى مجموعة من النتائج على النح
    سماعي عجم ، تمرين تقني عجم عشيران، سلم مقام عجم عشيران(إعداد وتأليف ثلاثة نماذج موسيقية

 . ها بشكل جماعي بأسلوب تعدد التصويتؤيتم أدا) عشيران
   للنغمات المسيطرة ) ناي، قانون، عود(ذه المنهجية في إدراك عازفي الآلات الموسيقية العربية تساعد ه

 . والمسافات الهارمونية عند أداء المؤلفات الموسيقية بشكل جماعي
    إن خلق مؤثرات موسيقية جديدة من خلال استخدام تعدد التصويت يؤدي إلى التنوع في التعبير بين

 . وذلك لإظهار جماليات العمل الفنيالآلات الموسيقية 
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    تعدد التصويت الذي اعتمده الباحثون في عينة البحث لن يؤثر على أهمية وفلسفة الإيقاع المصاحب
 . بل يتم استخدامه بصورة الإيقاع المنغم في بعض الحقول داخل عينة البحث، في الموسيقى العربية

   أربع خانات وتسليم(ه ئة تأليف السماعي في جميع أجزالم تؤثر الطريقة المقترحة على أسلوب صياغ (
 . فقد جاءت جميعها وفق الأسس المتبعة في صياغة هذا النوع من التأليف

    ولم تطغ أي آلة ) ناي، قانون، عود(الطريقة المقترحة استطاعت أن توازن بين جميع الآلات الموسيقية
 . على الأخرى

   نتباه الطلبة وزيادة تركيزهم بصفة مستمرة مما يسهم في تقدم هذه الطريقة تساعد على إثارة ا
 . مستواهم التقني بصورة افضل من الطرق النمطية المتبعة

    مما سيؤدي إلى رفع ، تقوم على توظيف تقنيات عزف كل آلة من الآلات) عينة البحث(التمارين المؤلفة
 : وهذه التقنيات هي، مستوى الأداء لدى الطلبة

واستخدام بعض الأوضاع ، )المستمره، المقلوبة، البسيطة(توظيف بعض أساليب الريشة  :العود -
)Position’s (أداء الضرب المصاحب ، تدريب الأصبع الرابع لدى الطلبة، في العزف على زند آلة العود

 . من خلال الإيقاع المنغم
التنقل بين ، بات تردد النغماتوتدريب الطلبة على ث، توظيف عزف النغمات المتصلة والتقطعة: الناي -

 . أداء الضرب المصاحب من خلال الإيقاع المنغم، الطبقات الصوتية للآلة
توظيف تقنية ، "صول وفا"واستخدام مفتاحي ، توظيف العزف بكلتا اليدين بأسلوب التبادل: القانون -

 . أداء الضرب المصاحب من خلال الإيقاع المنغم، العفق المزدوج
 

  التوصيات
    تعميم فكرة تعدد التصويت لتدريس الآلات الموسيقية العربية في مختلف الكليات والمعاهد المتخصصة

  . للاستفادة منها في رفع مستوى الدارسين
   والتي يمكن ، تشجيع المؤلفين الموسيقيين العرب على إثراء مؤلفاتهم وإعدادها بأسلوب تعدد التصويت

 . ن آلاتنا الموسيقية العربيةمن خلالها إبراز خصوصية كل آلة م
   وذلك لتوظيفها في تعليم العزف ، ضرورة تسجيل هذه الطريقة باستخدام وسائل التكنولوجيا المتقدمة

  . على الآلات الموسيقية وتحليل الموسيقى العربية
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The Impact of Modern Architectural Trends on the Mosque Form  
Raed Salem Al Tal, German Jordanian University, Amman-Jordan. 

  ملخصال
ركز البحث من خلال منهجيته القائمة على ي

تحليل إلى  Logical Reasoningالمدلول المنطقي 

النظريات والاراء حول ادراك ومدلول الشكل 

في انتاج  البصري للمفردات المعمارية والتشكيل

 المسجد دون الدخول في التكوين المعماري لمبنى

ل البحث واوعليه تن .التطور التاريخي لمبنى المسجد

مفاهيم الشكل والتشكيل اللغوي والاصطلاحي 

العوامل النفسية والبيئية في  والفلسفي وربطها مع

امثلة محدودة إلى تصميم المساجد وعليه تم الرجوع 

دون الخوض في تفاصيلها المعمارية للاستعانة 

رها على تنوع بتطبيق المفاهيم التشكيلية وتأثي

لها  تصميم المساجد من حيث التكوين المعماري

خلص البحث على ان التباين في  .وصياغة عناصرها

ثر بالمفاهيم والنظريات أت ةتصميم المساجد المعاصر

والمدارس المعمارية الحديثة التي اهتمت بالحداثة في 

طرح نماذج جديدة وفي نفس الوقت مرتبطة ولا 

مسجد مع مراعاة البيئة المبنية تتعارض مع وظيفة ال

   التي يبنى فيها

عمارة إسلامية، تصميم مساجد،  :المفتاحية الكلمات
  تشكيل معماري 

  
  

Abstract 
This research focuses on understanding 

the theories of perception and visual design 
and their impact on the mosque architectural 
form. Thus, the researcher used a limited 
number of examples as cases, without going 
into the architectural details of their designs 
or the historical development of the 
architectural designs of mosques. By so 
doing, the researcher hopes to show the 
diversity of the mosques design in terms of 
architectural elements and composition.   

The research concludes that the variation 
in the design of contemporary mosques has 
been influenced by the concepts and theories 
of modern architectural schools, which focus 
on using new architectural models without 
interfering with the function of the mosque or 
ignoring of its natural and social environment.  
Keywords: Islamic architecture، mosque 
design، architectural perception  

  

  

  

  



 لـــالت

98 
 

  :للغوي والاصطلاحي الشكل والتشكيلالمدلول ا
 :الشيءوالجمع أشكال وشكل وتشكل  والمثل،الشبه " :هوفي اللغة كما عرفه ابن منظور الشكل 

، والتشكيل بنفس "شكل"في القرآن الكريم وردت كلمة و ،)1970 ،ابن منظور( ". هصور :وشكله تصور،
يعمل قل كل " :تعالىوقوله  ،)58 آية رقم،سورة ص( " وآخر من شكله أزواج"إلى تعقال  المذكور،المعنى 
قال  التشكيل،ووردت كلمة صورة بمعنى  .)84الاسراء،( "أهدى سبيلاًوفربكم أعلم بمن ه شاكلته،على 
  .)8 ،الانفطار( "في أي صورة ما شاء ركبك" :تعالى

 :حيث يقول إخوان الصفا ،وإدراك الأشكال وتمييزها من خصائص القوة الباصرة ووظائفها عند الإنسان
لها الأنوار والظلم والألوان والسطوح أو  :الباصرة لمحسوساتها التي هي عشرة أنواع أما كيفية إدراك القوة"

ويقولون ) 1957،الصفااخوان ( "ضاعهاأووالأجسام أنفسها وأشكالها وأبعادها وحركتها وسكونها و
لسطوح ولما كانت ا ،صارت مرئية بها ،، ولما كانت هذه الألوان لا توجد إلا في سطوح الأجسام:"....كذلك

من الأشكال وولما كانت الأجسام أيضا لا تخل ،صارت مرئية بتوسط سطوحها ،أيضا لا توجد إلا في الأجسام
   )1957،افالصاخوان ("ضاع والأبعاد والحركات صارت هذه مرتبة بالعرض لا بالذات ووالأ

ترك مع بعضها بنفس والأشكال ما هي إلا وسيلة لمعرفة الأشياء من خلال ربط العناصر والمواد التي تش
في الواقع بالصورة الذهنية المتكونة وبعد ربط ما ه بينها،الخصائص الظاهرية والمعالم الرئيسية المشتركة 

عن ذلك الشيء سابقاً في مفكرة الإنسان عن طرق القياس مع المعلومات الموجودة أصلاً في العقول عن تلك 
   )1957،لصفاا اخوان(يشبهها ما أو الأشكال والأجسام 

 استعادتهاوتتم  الذهن،إلى ويتم استعادة صور هذه الأشكال من خلال التذكر، حيث نسترجع صورها 

ومن ثم ربطها بما يتطابق والواقع، بحيث يتم إدراكها  بها،التي سبق وتم إدراكها وتخزينها  بالصورة
ية لما يمكن تصنيفها ضمن ومن خلال تشابه الأجسام والأطر الخارجية والتفصيل. )1970، عفيف(.وفهمها

وترتبط ببعضها شكليا ومن خلال معايير هندسية  للأجسام الأصليةأشكال محددة تتضمن نفس الخصائص 
أشكال هندسية تحافظ عن نفس إلى ومن خلال تجريد الأجسام الطبيعية يمكن تحويلها  .ورياضية واحدة

   الخصائص والمميزات الشكلية
أشكال إلى العناصر إقناعا وأهمية في العمل الفني وتصنف  تعتبر أكثري إن الأشكال في الفن التشكيل

الهيئات في التصوير وأشكال ذات ثلاثة أبعاد كالأثاث والمنحوتات ومن وجهة أو وهي الوحدات  بعدين،ذات 
ارجي ويعتبرون الشكل الخ المعمارية،معالجة الفضاءات ونظر الفنانين التشكيليين يعتبر التصميم المعماري ه

 عبد الحليم(. الفضاءالداخلية تقسيمات يقسم بها هذا  الجدرانوتعتبر  يحتويه،حدودا لهذا الفضاء الذي 
  . )1982،والرشدان

روبا أولت الأشكال المعمارية في بداية هذا القرن في اومعظم النظريات والمفاهيم المعمارية التي تن
الاختبار أو منطق يقوم على الحركة بدلا من الثبات وهيك ديالكتأو والجدل . الديالكتيكاعتمدت على الأسس 

 بدوي(.النقدي للمبادئ والمفاهيم من أجل تحديد معناها والفروض التي ترتكز عليها ونتائجها الضمنية
النمط أو كلمة ألمانية تعني الشكل ) Gestalt(وجشطالت  ،الجشطالت –مدرسة الرؤية المتكاملة أو  .1991)

وفي علم النفس تعني إدراك الشكل  .الكل المتكامل وليس مجرد مجموع للوحدات والأجزاء وهي ،الصبغةأو 
  )1981 صالح.(الكلي ثم الأجزاء ضمن الكل

 ةالهيئة المعمارية يسيطر على الفطرأو كان موضوع الشكل القرن العشرين  في العقد السادس من 
 لها،ركز على الجانب الشكلي تي حقل نظرية العمارة ت والنظريات المعمارية التي كتبت فساوكانت معظم الدرا

   .الدراساتالرمزي والاجتماعي للشكل المعماري يندرج ضمن هذه  بثم أخذ الاهتمام بالجان
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أخذ الاهتمام بالجانب الشكلي يدرج ضمن دراسات القرن العشرين وخلال العقود الثلاثة الأخيرة من 
 فلسفياً،وأخذت الأشكال المعمارية تفسر  والخارج،ري من الداخل مستقلة تعنى بالاهتمام بالفضاء المعما

 (rchitecture, Signs and Symbols, 1981" :الحال في دراسات اذكر منها كتابوكما ه وسلوكياً، ولغوياً،

تفسير الشكل المعماري على إنه إلى وخلصت هذه الدراسات  ،")Broadbent & Jencks( ،لبرودبنت وجنكس
   .رات ومعايير سلوكية تم تصنيفها على اعتبارها منظومات لغويةحصيلة مؤث

قد سبق وتم  ،الجانب النفسي والعلمي في معرفة الأشكال والأجسام وتمييزها أن إلىولا بد من التنويه 
له هؤلاء واوالطرح الذي تن ،وابن سينا ،أخوان الصفا :أمثالالبحث فيه عند العلماء والفلاسفة المسلمين 

في  .ون لم يقتصر على البعد المادي لخصائص هذه الأجسام والأشكال ولكن كذلك البعد الفلسفيالمسلم
 ،فالجسماني ما يدرك بالحواس ،جسماني وروحاني :أن الموجودات كلها نوعان" :الصفاذلك يقول أخوان 

  .) 1957،لصفااخوان ا( " رويتصور بالفك ،والروحاني ما يدرك بالعقل
مبادئها إلى ن سبق وأشار يكاملة في إدراك الأجسام التي طرحت من قبل الجشطاليومبدأ النظرة المت

 والبرهان،أن معرفة حقائق الأشياء تتم من خلال التقسيم والتحليل والحدود إلى حيث أشاروا  الصفا،أخوان 
ل تعرف وبالتحلي ،والأنواع من الأشخاص ،بالقسمة تعرف حقيقة الأجناس من الأنواع" :ذلكويقولون في 

وبالحدود تعرف حقيقة الأنواع من  ،مؤلفومركب ومن أي الأشياء هوحقيقة الأشخاص أعني كل واحد مما ه
  .)1957،لصفااخوان ا( "أي الأجناس كواحد منها وبالبرهان تعرف حقيقة الأجناس

 –تلتشكيلاا- أن الصورإلى وتوصل  البصريات،وطرح ابن الهيثم عرضا لتكوين الأشكال من خلال علم 
 ،والوضع ،والبعد واللون،الضوء  :يأتيوحددها بما  لها،تتكون وتدرك من خلال المعاني الجزئية المكونة 

 ،والملامسة ،والخشونة ،والسكون ،والحركة ،والعدد ،والاتصال ،والتفرق ،والعظم ،والشكل ،والتجسيم
   .)1983 ،ابن الهيثم( ختلافوالا ،والتشابه ،والقبح ،والحسن ،والظلمة ،والظل ،والكثافة ،والشفيف

 والكتلة، والملمس، والمساحة، الخط، :منويرى أتباع المدرسة التشكيلية في هذا الفن أن لغته تتكون 
 .وطبيعتهوالضوء عند هؤلاء يعني النور الذي يبرز خصائص الأجسام  )1980البسيوني( .واللون والضوء،

  . معالمهالأجسام ويخفي الذي يزيد من غموض الأشكال واوفه الظلام،أما 
حيث يقول فاخر عاقل في  الإدراكي، وما يسمى بالنمأو  الإدراك،في عملية  امهم اكما أن للخبرة دور 

عملية تحصل بوساطتها العناصر المدركة بصورة تدريجية على ترابطات مختلفة والإدراكي ه وإن النم" :ذلك
المثيرات المتشابهة والعمل على التوحيد بينها بالرغم من ويتم ذلك من خلال التمييز بين  ،من خلال الخبرة

  )1981 ،لعاق.("التغييرات في المظهر ثم العمل على ربطها من خلال قواعد وأنماط
 ادراكهو  إذا ما طبقنا المفاهيم السابقة على طريقة إدراك الإنسان المسلم وأسلوبه في بناء المسجد

موجودة في   اخرى مساجد أبنية ب مقارنةتخدامه لمسجد لاول مرة عند مشاهدته او اسعناصره التشكيلية ل
فإن عمليات الإدراك الحسية عنده تثير في ذاكرته الصور الذهنية المرتبطة بهذين  ،  بيئته العمرانية 

هذه  تمر بعد ان  ومن ثم    هوعن طريق تقسيم الأشياء من وجهة نظر .منفردينأو المؤثرين مجتمعين 
ما أو يتعرف على أن ما رآه  فانه   علي عسكر؛الباحث  دراكية من خلال المراحل التي أشار إليها العملية الإ

الآذان إنما يدل على الصلاة  صوتو .سمعه يرتبط ذهنياً مع تشكيل خاص ببناء المساجد في بيئته العمرانية
المسلم بالتحول من المعنى  يبدأ إحساس ذه العملية الادراكية ه وبعد ،والعبادة في مفهوم هذا الإنسان

وفي هذه المرحلة يمتاز الإنسان  ،وذلك بالخشوع ،الإحساس بالوجدانإلى والرمز الذي تلقاه من هذا المؤثر 
   .المسلم عن غير المسلم في إدراك المسجد

علينا التوقف عند مسألة الإدراك البصري والإدراك السمعي عند الإنسان المسلم بشكل خاص 
اخوان (" ما على العرضإلإدراك البصري يعتمد في بيان المحسوسات إما على الذات وفا .للمساجد
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فالأشكال غير ثابتة في تشكيل  ،مطلق في التشكيل المعماري للمساجدالوأما الاعتماد غير ، )1957،لصفاا
شكال المساجد عمرانياً؛ لأن هناك متغيرات في العناصر والأشكال وما يوجد في المساجد من عناصر وأ

ومن هنا يتم إدراكها من خلال العرض وفي حالة العرض والمقارنة بين  ،وجد بغيره والعكس صحيحييمكن أن 
ويضرب إخوان  .الشيء المحسوس والشكل الموجود في مفكرة الإنسان يمكن أن يكون هناك مجال للخطأ

فليست الباصرة المخطئة ولكن  ،الماء هفظن أنإذا رأى الإنسان السراب " :الصفا مثالاً على ذلك بقولهم
ونقيس  )1957 ،اخوان الصفا( "جسم سيال رطب والمفكرة حكمت بأن ذلك المتلون يناله اللمس والذوق وه

بناءا معمارياً يحتوي على عناصر معمارية وتشكيلية خاصة ترتبط  - مثلاً-على ذلك إذا رأى الإنسان المسلم 
فإن المفكر ة تحكم  ،العامة لتشابهها مع المساجد الأخرىأو صة ببناء المساجد ضمن البيئة العمرانية الخا

ولكن في الوقت نفسه ممكن أن يكون البناء لاستخدامات  ،حسب المعطيات الشكلية ،بأن هذا البناء مسجد
ومن ثم وجود مكان لتأديتها  ،في حين يمكن اعتبار صوت الأذان مؤشراً على وجود صلاة ،أخرى

في مكان واحد فيمكن اعتباره  )الآذان( عت العلاقة البصرية مع العلاقة السمعيةوإذا اجتم ،المسجدووه
حتى نستوعب العمارة الإسلامية ومفرداتها والأشكال المستعملة في : "يقول نادر اردلان في ذلك .مسجداً

مقياس تكوينها يجب أن نفهم كيف يتعامل معها الإنسان المسلم، ليس من خلال العمارة فقط بما فيها ال
المادي ولكن بما تحتويه هذه المباني، ومن هنا يجب ألا نطبق على الفراغ المعماري النظريات الهندسية 

  .وهنا تظهر الوجدانية في إدراك الإنسان المسلم (Ardalan, 1973)"والرياضية 
  

   :الاتجاهات المعمارية المعاصرة في تشكيل المسجد
بشكل واضح وملموس بعد الثورة  ،التشكيلي لمباني المعماريةبدأ الاهتمام بدراسة الجانب الشكلي و

إذ طرأت تغيرات على الأنماط المعمارية عندما دخل استعمال الآلة في الصناعات الإنشائية  ،الصناعية
فق أحيانا مع تت ،وفرضت التقنيات المعاصرة وأساليب التصنيع الحديثة أشكالاً معمارية جديدة ،والمعمارية
ظهرت مدارس  ،وتبعاً لهذه التغيرات والاهتمام الشكلي في العمارة ،وأحياناً تنسلخ عنها ،تقليديةالأشكال ال

عتبر الشكل توفكرة النمط والنمطية التي  ،ونظريات معمارية تتعلق بالأشكال منها مفهوم النمط المعماري
 . )1993 ،جبرو( وغيرهاومنها تفرعت مدارس معمارية كالمدرسة الشكلية  ،المعماري موضوعها الأساسي

ما يسمى بالنمطية والتغيير أو ظهر اتجاهان في دول العالم الإسلامي لمعالجة الأشكال المعمارية، 
ل عند كثير والتقليدي والثاني الاتجاه المعاصر وقد جاء الأأو الاتجاه التراثي  ،لوالأ: لاتجاهان همااوهذان 

  .مية كرد فعل للاتجاه الثانيمن المعماريين الذين عنوا بالعمارة الإسلا
لقد تبنى بعض المعماريين المسلمين أمثال المعماري حسن فتحي الاتجاه التراثي في العمارة الإسلامية 

أن يصمم وينفذ  ،ل من خلال الأشكال المعمارية التراثية ومن خلال تقنيات الإنتاج اليدويةاووح ،المعاصرة
وغيرها من المشاريع الصغير ة التي استطاع من  ،وقرية باريس ،معظم مشاريعه مثل قرية قرنة الجديدة

ويعتقد أنه يمكن تحقيق ذلك الالتزام بالمخزون  ،خلالها إحياء وتوطين المفهوم التراثي والشعبي في العمارة
ة على وعلا ،وباستعمال المواد الإنشائية الطبيعية المتوفرة في المنطقة نفسها ،المعماري التراثي من ناحية

ويرى أن الشكل المعماري بناء على هذه المعطيات يجب أن  .استخدام تقنيات البناء التقليدية وأساليبها
ة على الاعتبارات الوظيفية والإنشائية وعلا ،يتقرر تبعاً لاعتبارات روحية وفنية ومناخية واجتماعية

المعاصرة في دول العالم الإسلامي سبب عدم التوازن والاضطرابات في الإشكال المعمارية وويعز .والاقتصادية
   ).1988،فتحي( .التباين الحضاري بين المجتمعات المؤثرة والمتأثرةإلى 
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ويرى حسن فتحي كذلك أن الاستخدام المباشر للأشكال المعمارية المحلية يعطي الناس ثقة بحضارتهم؛ 
الثياب والأدوات المستخدمة وغير : لأن هذه الأشكال تعتبر لغة خاصة بهم شأنها شأن الفنون الشعبية الأخرى

  .ذلك ويعتبر هذا من وظيفة المهندس المعماري
شكل (لقد بلور حسن فتحي هذه الأفكار من خلال أعماله المعمارية، ومثال ذلك مسجد قرنة الجديدة 

الأشكال التقليدية في التشكيل المعماري لهذا المسجد من خلال العقود والقباب والأقبية إلى حيث لجأ ) 1
   .البرميلية

  
  مسجد قرنة الجديدة في مصر) 1شكل (

 

فتبلورت في كتابات وأعمال بعض فقد  التغيير إلى والدعوة في العمارة والتصميم أما المعاصرة 
كتاب و )القصر البلوري الاخيضر( كتابفي الجادرجي  تعماري رفعر المالحال عند المنظّ والمعماريين كما ه

لدراسة وتحليل مفهوم الشكل  في هذين الكتابيين قسما كبيراً  حيث خصص ) ثمشارع طه وهمرس(
ونهج المنهج الفلسفي الاجتماعي والسلوكي في  ،وعلاقته مع الطراز المعماري والعوامل التي تؤثر في تكوينه

حصيلة تفاعل جدلي بين تقنية إنتاج هذا الشكل وبين وسب رأيه فإن الشكل المعماري ههذه الدراسات وح
المعاصر ضمن أو تناقضا دائما بين الشكل المحلي التقليدي  وأن هناك. القيود والمتطلبات الاجتماعية

يز في إدراك ت والتمااوويرد ذلك التف ،هذا المجتمعإلى الدخيل أو وبين الشكل المستورد  ،المجتمع الواحد
ولا  ،)1991الجادرحي،( ومن هنا تظهر الخصوصية في منتجات الشعوب ،المجتمع للعالم الخارجيأو الفرد 

علما بأن له مساهمات . شك في أن المعماري رفعة الجادرحي متأثر بمدرسة النقد الاجتماعي الماركسي
طروحته العوامل المؤثرة في تكوين وما يهمنا في أ. عديدة في المعمارية الإسلامية وخاصة في العراق

حيث يرى الجادرجي أن الشكل السابق واحد . منها دور الشكل السابق في تكوين الشكل الجديدوالأشكال، 
 من الحلول المناسبة والملائمة في تطوير واكتشاف شكل جديد ثم ينصهر الشكل القديم في الشكل الجديد

   )1985 ،الجادرجي (
قد تم و، واكتساب المعلومات عن طريق القياس موجودة في الدين الإسلامي، هذا الطرح ليس جديدا

إخوان الصفا حيث يرد أن أكثر معلومات الإنسان مكتسبة : طرحها من قبل بعض الفلاسفة المسلمين، أمثال
  . ائل العقولوما يسمونها الأأو ذلك من أخذ المعلومات الموجودة في ذاكرة الإنسان وبالقياس، 
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مساحة محددة من الأرض لأداء فريضة الصلاة ن يعني إعطاء صفة الخصوصية لهذا أو يد حيز إن تحد
وكأن المكان يحمى  ،وبالتالي يفرض سلوكاً معيناً ،ومن خلال الحدث الذي يتم ضمن هذا الحيز ،المكان

ما  ووه، )1983،عسكر والأنصاري( .وبالتالي تحكم الإنسان بسلوك لا يستطيع تغييره ،قوانين استعماله
يعتمد السلوك العقلي على التأثيرات الإدراكية والوجدانية ويعتبر  ،يطلق عليه علماء النفس السلوك العقلي

ويتبلور هذا السلوك بالشعور الناتج عن التفاعل بين الادراك والوجدان والنزوع  ،أكثر أنواع السلوك تعقيداً
  .) 1970عفيفي، . (للصلاة والانتظام والخشوع الحيز المخصصإلى مثلا خلع الحذاء بمجرد الدخول 

 Nader( ويمكن أن يكون لتحديد الفراغ دور في التركيز والخشوع، فمن وجهة نظر نادر أردلان 

Ardalan ( حيث يستطيع الإنسان أن يحدد موقعه  ،أن تحديد الفضاءات المعمارية مهمة بالنسبة للإنسان
ويقول راسم بدران في  ،(Ardalan, 1973) نسان كتعبير عن وجودهوكلاهما له معنى بالنسبة للإ ،واتجاهه

أخرى إلا أن هناك بعض الأجزاء إلى ت العناصر التشكيلية المكونة للمسجد من حضارة اورغم تف" :ذلك
  "...القبة طلةو ،والمئذنة ،والصحن ،والرواق ،مثل بيت الصلاة ،الرئيسة عبر التاريخ

رمز (مثل المئذنة  ،مجتمعةأو لشكلي والتشكيلي لعناصر المسجد منفردة لت الجانب ااوهناك دراسات تن
الذي يستعرض في الأصول التاريخية للمآذن وارتباطها مع ) Jonathon Bloom(لجوناثون بلووم  )الإسلام

   .ومن ثم يعتبرها رمزاً للإسلام والمسلمين وحيثما وجدت يوجد مسلمون ،بناء المساجد
بين الإشكال  Nader Ardalan  يربط نادر أردلان The Sense of Unity  ةالوحد ىوفي كتاب معن

ويعطي أمثلة على ذلك  ،وبين المعنى الذي يحمله استعمال هذه الإشكال ،الهندسية المستعملة في المساجد
 ومن ناحية المعنى ،تكرر الشكل المكعب في المساجد كرمز للاتزان والكمال من الناحية الهندسية :فمثلاً

نصف أو الشكل الكروي  والشكل الثماني استعمله المسلمون لربط ،يدل على شكل الكعبة المشرفة والرمز
 ،والذي تبعا للعرف يرتكز على ثمانية أضلاع ،ليعكس كرسي العرش الإلهي ،فوق المكعب –القبة–كروي ال

كما  ،يم في تصميم المساجدوقد طبق بعض المعماريين هذه المفاه ،يةاوالقبة السمإلى والقبة عنده ترمز 
 Mosque and في المركز الثقافي الإسلامي ومسجده في روما Paolo Portoghasi  بورتقيزيولاوفعل ب

Cultural Center of Rome. ) 2شكل(  

  
 المركز الثقافي الإسلامي ومسجده في روما) 2شكل (
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ة الأشكال المعمارية والفنية هذا المحنى في دراس  Seyyed Hossion Nasser سيد حسين نصر ونحا
المنارة أو مثلاً المئذنة ف ،فربط البعد الشكلي والتشكيلي للعناصر المعمارية للمسجد مع المعاني الروحية

الصراط إلى المسجد والروحي للهداية إلى بمفهوم الهداية والاستدلال المادي للوصول  ىترتبط شكلاً ومعن
ويرى كذلك أن كثيرا من أشكال العناصر المعمارية . لال الصلاةالمستقيم والابتعاد عن الضلال من خ

إطارها الرمزي، ويعطي مثلاً على ذلك القبة إلى المستعملة في أبنية المساجد تخرج من إطارها الشكلي 
الروح وأن القاعدة ذات الشكل الثماني إلى المركزية في المساجد، فيرى أنها تدل على الوحدة وترمز كذلك 

الاتجاهات الأربعة إلى دوران الشكل المربع الذي يرمز كذلك إلى تكز عليها مثل هذه القباب ترمز التي تر
  . الماء والتراب والنار والهواء: والمكونات المادية للكون

ولا يعتبره إلا قشرة خارجية لا تؤثر على وظيفته  ،وهناك من يهمل الجانب التشكيلي في المساجد 
ز القيود التقليدية اوإن المسجد نوع من المباني التي تتج" :حسن الدين خان وفي ذلك يقول ،ورسالته

" المعمارية من خلال المعاني الرمزية والوظيفية لهذا المبنى وليس من خلال التشكيل المعماري المحسوس
Khan, 1994) (.  

كما  ،خاصةتعطي التشكيل سمات  ،ومن هنا فالتشكيل المعماري للمسجد غير محدد بفضاءات معينة
كالحاجة  ،هي الحال في أماكن العبادة في الديانات الأخرى التي تتطلب وجود فضاءات خاصة بطقوس معينة

ولكن في  ،الذي يتطلب وجود غرف خاصة بالقسيس الذي يمثله ،كما في الديانة المسيحية ،الوسيطإلى 
لفراغ المعماري فهي ناتجة عن العوامل وإذا كانت هناك حاجة ل ،الإسلام هناك اتصال مباشر بين العبد وربه

  .) (Frishman, 1994. المناخية وليست الدينية ،الفيزيائية
وإنما يأتي التشكيل  ،ولهذا ليس هناك علاقة دينية مباشرة بين التشكيل المعماري ووظيفته في المسجد

مثل . ين الإسلامي وتعاليمهكحصيلة للمؤثرات البيئية الفيزيائية والسلوكية بحيث لا تتعارض مع مبادئ الد
فمثلا نجد سقوف بعض المساجد في المناطق التي تتساقط  .المناخ أحيانا على سقوف المساجد تأثير

على سبيل المثال بعض المساجد البوسنية تكون أسقفها من القرميد وعليها الثلوج تأخذ الشكل ألجمالوني 
في سنة   Bosnia في البوسنة Visoko ومدينة فيسكفي  White Mosque  مائلة كما في المسجد الأبيضأو 

  ).3شكل(  Zaltko Ujlen جلناووزالتك يالمعمارالمهندس وصممه  1980

  
  Bosnia في البوسنةVisokoوفي مدينة فيسك White Mosque الأبيض المسجد) 3شكل(
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وتكون  ،مرتفعةوية تكون الفتحات المعمارية لأبنية المساجد صغيرة اوالصحروفي المناطق الحارة و
المسجد الجامع في وقصر الحكم كما في تتم تهويتها من خلال أسقفها و .السطوح العلوية لها مستوية

 .)4شكل(الرياض 

  
  1989السعودية –الجامع في الرياض  دقصر الحكم والمسج) 4شكل (

بحيث تملي  ،المتوفرة ضمن البيئة العمرانية دور في نمطية المسجدولخصائص المواد المستعملة و
فمثلا استعمال الطين يفرض نظاما  ؛مقاسات محددةوخصائص المادة الواحدة على البناء شكلا معينا 

في حين تعطي الخرسانة المسلحة مرونة أكثر في التشكيل المعماري  -النظام الحامل–إنشائيا معينا 
بح موضوع التغيير في التشكيل بالتالي يصواستعمال الأعمدة إلى الحصول على فضاءات كبيرة دون اللجوء و

  .المعماري للمسجد ضمن البيئة الواحدة متنوعا
له الدارسون من اويمكن القول أن تأثير العوامل البيئية على التشكيل المعماري للمساجد قد تنو 
بين وخصائصها والمواد المستخدمة وسلوكي بحيث ربط بعضهم بين التقنيات الإنتاج و ،تقني :جانبين
رأى آخرون إن التعاطف مع البيئة الطبيعية في الاستخدام حين في  ،التغيير في ذلك التشكيلو النمطية

يتفق الباحث وإلى تعوتقوية إحساسه بعظمة الخالق سبحانه والمباشر يؤثر سيكولوجيا على مشاعر المصلي 
  .مع الآراء التي طرحت في هذا المجال

  

  السلوكيةوالمتغيرات الاجتماعية 
ن رسوخ الصنائع في إ" :التكرار على المظاهر الحضارية للمجتمع بقولهوأثر الزمن  ،خلدونيبين ابن 

أن هذه كلها عوائد للعمران " :هوو ،السبب في ذلك ظاهرو ،طول أمدهاوبرسوخ الحضارة  وإنما ه ،الأمصار
إذا وي الأجيال ترسخ فوستحكم صبغة ذلك تف ،طول الأمدوالعوائد إنما ترسخ بكثرة التكرار و ،الألوانو

المنظر المعماري رفعت وأعاد هذا الطرح الناقد  ،) 255ص،ابن خلدون(" استحكمت الصبغة عسر نزعها
أي أن  ،يتثبتو - الشكل المعماري-  ما أن يولد الشكل" :هامر سمث بقولهوالجادرجي في كتابه شارع طه 



  ونـــة للفنــة الأردنیــالمجل
 

105 
 

تكون لطرازية الشكل هذا ذاتية ، وتزاحتى يصبح طرا ،راتأخذ بالتكرويصبح إنتاج الشكل ضرورة اجتماعية 
  ).1985، لجادرجيا( "التقنيةأو بعد أن يتغير المطلب  ولوخاصة بها تستمر في الوجود 

رسوخ هذه الأشكال في ذهن إلى لقد أدى تكرار كثير من العناصر المعمارية في المساجد عبر التاريخ  
تروني يتقبل عددا كبيرا من مصادر المعلومات ثم المسلم أي تشكل له منظومة إدراكية تعمل عمل دماغ إلك

أصبح المسجد في نظر و ،يقارنها ثم يخرجها مكررة وحسب الحاجةويجردها ويوحد بينها ويختار منها 
العقود مثلا والقبة والبناء الذي يحتوي على عناصر محددة كالمئذنة  والكثيرين من الناحية التشكيلية ه

أصبحت بالنسبة ومفهومها الرمزي في ذهنية الإنسان المسلم إلى ومها الشكلي انتقلت هذه الأشكال من مفهو
من و ،مؤشر على وجود مبنى خاص بالصلاةهو من حيث الشكل ف :معنوياوله تشكل لغة تخاطبيه شكليا 

 هذه العموميةو، مجتمع الإسلامي على المستوى العامللهوية كذهنيا بالدين الإسلامي   طتبير حيث المعنى  
أعطي مثالا على ذلك الأشكال الخاصة في المساجد و ،الخصوصية على مستوى ثانإلى يمكن أن تنتقل 

مثل قبة الصخرة المشرفة  ،تأثيرها على ذهنية الإنسان المسلموالأحداث التي جرت بها و ،الأماكن الدينيةو

  )Bloom, 1989(السماءإلى  صلى الله عليه وسلمالتي ترتبط مع حادثة معراج الرسول 
جعلها تتحول في مفهوم الإنسان المسلم  ،تكرارهاو ،الأشكال المعمارية مع بناء المسجدارتباط بعض 

بحيث أصبح من الصعب أحيانا  ،كأنها خاصة بهودلالات فكرية مرتبطة بمبنى المسجد نفسه ومعاني إلى 
أجزاء ثابتة يجب  شكلت عند الغالبية اعتقاد بأنهاو ،خاصة أنها تتعلق بمنشأة دينيةوير في هذه الأشكال يالتغ

  .يأخذ المسجد هويته المعمارية منهاو ،توفرها في المسجد
التعرف على و ،أهمية دراسة البيئة الاجتماعية قبل التصميم على المصمم يجب ان يؤكد من هناو

نسخ  كما أن ،لة للتغيير في الأنماط المعمارية الموجودة فيهاوالرموز الذي يرتبط بها عند أي محوالمعاني 
الأمثل ولكن يجب أن يكون هناك حسن استعمال للتكنولوجيا لأنماط المعمارية عن الماضي ليس الحل ا

  . هوية المجتمع نفسه عند تصميم المساجد المعاصرةومن اشكال معمارية بما يتلاءم  هوما تنتج المعاصرة
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The Role of Visual Formation Distribution in Creating Live expression 
Images The play “Hash Tag” as a model 

Mohammad Alrefaee: Drama Department, Faculty of Fine Arts, Yarmouk University 

  
  ملخصال

تناولت الدراسة ضرورة التوزيع التشكيلي 
الحركة في عملية الإخراج ودورها  وأهميةالبصري 

هاش ( مسرحيةفي  في بناء الصورة التعبيرية الحية
إلى ترتكز  انطلاقاً من كونها مسرحية حركية ،)تاج

المحور المركزي لتوليد الاستجابات  ،لغة الجسد
  .الانفعالية بمختلف انعكاساتها

ابراز طبيعة وسمات إلى  الدراسةوهدفت 
وخصائص التوزيع التشكيلي البصري من خلال 
ملاحظات الرؤية الإخراجية للشكل في عرض مسرحية 

 بالضرورة طبيعة حيث يتبع التغير البصري) هاش تاج(
 وتفعيل خشبة، الفضاء المسرحي المبتكر للعرض

المسرح من خلال إبداع وحدات بصرية مختلفة 
  .العرض وتقديم الزمن المسرحيلتكوين فضاء 
، اعتمدت الدراسة المنهج التحليليولقد 

 أن التعبير المسرحي بلغة الجسدإلى وخلصت 
 )المرئي والسمعي( والتعبير المسرحي التشكيلي

عناصر تشكيل تسهم في قراءة العرض يعتمدان على 
توظيفها إلى وفق رؤية فنية وجمالية يعمد المخرج 

 هبوساطة التشكيل الدرامي لعناصرفي بنية العرض 
 والخدع الحيلو المؤثرات الصوتيةو كالإضاءة الفنية

) الثابتة أوالساكنة  أوالصامتة ( التكويناتو المناظرو
  . والألوان الملابسو

الممثل، ، لتوزيع التشكيليا :المفتاحية الكلمات 
  .البصري

Abstract 
This study addresses the significance 

of visual distribution and motion in theatrical 
directing process, and their role in building 
the expressive images in the play “Hash Tag” 
since it is a pantomime play, and the actor’s 
body is the central core for generating 
emotional responses. 

The study aimed to highlight the nature 
and characteristics of the distribution of 
images through the directorial vision of the 
form in the play.  

The study adopted the analytical method, 
and concluded that the theatrical expression 
by the body language of actors and by 
expression produced by equivalent visual 
images and sound effects depend on  
mediation of a dramatic restructuring by the 
director of the non-human elements of the 
theatrical production, such as lighting, tricks, 
scams, sightseeing, and colors. Such elements 
are employed to create the theatrical 
production according to the artistic and 
aesthetic vision of the director. 
Keywords: formation distribution, Actor, 
Visual. 

 
  

  

  



 الرفاعي

108 

 

  :مقدمة الدراسة
تدخل المسرح في التجارب البصرية الحديثة جعله يتأثر تأثراً عميقاً بمختلف التطورات التي أن لا شك 

ففي ظل التحول الذي شهدته الثقافة البصرية عالمياً، تحول المحتوى المسرحي من . شهدها هذا المجال
رته اتجه جمال المسرح وعاطفته وصووحدث تغير ملحوظ في دراما النص، فصورة إلى نص تقليدي 

التركيز على الناحية البصرية إلى من السمات الخاصة بالمسرح ، وتركيبته وسرده وعروضه ولغته وغيرها 
  .)المسرح البصري(كان ذلك ايذاناً بظهور ف

من خلال المزج (وفي المسرح المبتكر حيث يشكل الجسد الأهمية الأولى للنص، وتشكل اللغة الإيمائية 
يتكون من صور مرتبة وحركة ومفردات العرض بالنسبة للعمل، فه) الجسديةبين النص المكتوب والحركة 

التي تتطلب بدورها لغة  فهي وسيلة لاستخدام لغة العرض. بأساليب جديدة للمفرداتوموسيقى واستخدام 
  .بشكل مختلفنقدية تتعلق برؤية العمل 

خلال العقدين الأخيرين فرضت  يةالتطورات المذهلة في تقنيات الاتصالات الرقمية الإلكترونلا شك أن 
ورد  المتلقي، الوسيلة، الرسالة، المرسل،(اشتملت التي  ،تغييرات عديدة في عناصر العملية الاتصالية

 .)لالفع
 بأسلوبالتعامل مع الجسد وتحولات الاشياء كمفردة بصرية ديناميكية لخلق الصورة المعبرة وقد تم 

 أوتحقيق الجانب البصري في أداء الممثل إلى لتجارب المسرحية حيث سعت الكثير من ا ،عمل فني معاصر
  .سينوغرافيا الفضاء المسرحي أو الإخراجيةالرؤيا 

ربية على تحقيق الجانب ووتؤكد الكثير من الدراسات والعروض والتيارات والتجارب المسرحية الأ
راينهاردت، ومايرهولد وادلف والمسرحي، بدءا من تجارب جوردن كريج  الإخراجالبصري كلغة جديدة في 

آبيا ومخرجي مسرح الطليعة الفرنسيين وانتهاء بتجارب بيتر بروك وجوزيف شاينا وروبرت ولسن وليباج 
يرتبط بتجارب مسرح  وكانتور وبينا باوش ويوجين باربا واريان منوشكين والياباني تاداشي سوزوكي وكل ما

  .ربيوالصورة الأ
 لإحكامهر المخرج في عملية الابداع دوراً على قدر كبير من الاهمية وفي المسرح البصري يكون دو

المخرج  ") Tina Bicat( وفي بيان أهمية المخرج المسرحي للعرض تقول .البصرية هالسيطرة على عناصر
يكون لديه تصور واضح عما يجب أن  حيث لا بد من أن أحد المكونات الرئيسة في أي إنتاج مسرحيوه

 .")p12) Tina Bicat & Chris Baldwin,2002" المسرحييحدث في أية لحظة من مراحل إنتاج العرض 
فلا بد  ،الشعور عاملاً اساسياً في تطور التناقض المسرحي أوحيث يكون التغير البصري في الفضاء المكاني 

ية مختلفة لتكوين فضاء العرض المسرحي وتعمل على تقدم تعمل على ابداع وحدات بصر أنلخشبة المسرح 
أن يتمتعا بقدرة خيالية ثرية، وأن يعملا على أن وهذا يتطلب من المخرج ومصمم المسرح . الزمن المسرحي

نلاحظ على خشبة المسرح في العصر الحالي  وأننابل . يستخدم المسرح الوسائل البصرية استخداماً فعالاً
 واأوبدفي التخلي عن العناصر الأدبية للمسرح،  اأوبدن من القائمين على العروض المسرحية هناك الكثيريأن 

والعواطف والصوت واللون  الأفكاروتخيل الفنانين للمسرح من خلال الربط بين  وإدراكيعبرون عن فهم 
  .)20ص،  2012، شا (ة المختلف والأشكالوالجسد والزمان والمكان والصورة والضوء وغيرها من العناصر 

المجسمة وغير المجسمة  التخيليةالصورة المسرحية تتكون من مجموعة من الصور البصرية والحقيقة أن 
الصورة اللّغوية التي يمثّلها النص، وصورة الممثّل، والصورة  :منها )80ص،1983 ،أرتو(فوق خشبة المسرح

لصورة الضوئية، والصورة السينوغرافية، والصورة الكوريغرافية، والصورة الأيقونية، والصورة الحركية، وا
  .التشكيلية، والصورة اللونية، والصورة الفضائية، والصورة الموسيقية الإيقاعية، والصورة الرصدية
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يمكن معرفة لغته كونها وسيطا للاتصال من خلال  ،جسد الممثل بوصفه ظاهرة بصريةأن ولا شك 
بناء فهم مشترك خاضع لثقافة المشاهد وخبرته المكتسبة من الواقع إلى استخدام الرموز الإيحائية التي تسعى 

وإن هيئة الممثل كمظهر مادي خارجي متمثلة بجسده هي شكل قائم بحد ،  بهدف اكتشاف المعنى ودلالته
فإن هذه الشخصية تكون  وإذا ما تم إضافة علاقة أخرى ضمن أشكال جديدة ،ذاته يرتبط بدلالة شخصيته

نسق  اكثر مع بعضهما لصنع أوجزءان  تتكون الدلالة عندما يجتمع" فكرية وبالتالي  أوذات دلالة اجتماعية 
للعرض  الأخرى الفضاءات كونه يشكل محصلة كل،وهنا لا يمكن تجاوز مساحة اشتغال الممثل ،مرئي

يد مناط التعبير مجسدا لأبعاد الدور نفسه يلتزم الممثل بتحد وعليه )114ص، 1998،ديور( "المسرحي
بمعنى حرصه على تفعيل المنهج العلمي في إبراز فاعلية الصفات الخارجية ، )نفسيا –اجتماعيا  – جسديا(

بأداء يقف عند الصفات (مشخصا له  وبما يتواءم مع الصفات الداخلية للشخصية أثناء أدائه التمثيلي أ
حالة ) وبخاصة البعد النفسي ،حالة رسمها رسما نمطيا، غير مكتمل الأبعاد ،الخارجية الاجتماعية للشخصية

  ).90ص،  1999، سلام( إتباع منهج التغريب الملحمي
  

  : مشكلة الدراسة
التوظيف الدلالي والجمالي من خلال تشكيلات الجسد امكانية تكمن مشكلة الدراسة في أنها تتناول 

بمعنى قراءة  ،التعبيرية الحية  رةالتشكيلي البصري ودوره في بناء الصولدى الممثل داخل حيز التوزيع 
 أدواتهتوظيفها في بنية العرض عن طريق تفعيل إلى العرض المسرحي وفق رؤية فنية وجمالية يعمد المخرج 

عامة التأمل، الاختيار، وإعادة التشكيل، والتعبير لكي تتحقق العملية الإبداعية ويكون لها قيمة  من خلال
   .مؤثرة في المتلقي

  

  :هدف الدراسة 
ابراز طبيعة وسمات وخصائص التوزيع التشكيلي البصري من خلال ملاحظات الرؤية إلى  تهدف الدراسة

لتقديم نموذج اخراجي عملي يفيد الدارس في مجال  )هاش تاج(الإخراجية للشكل في عرض مسرحية 
   .العرض المسرحي لفضاء قابتكار خلاومن حيث ه، التطبيق العملي 

  

  :الدراسات السابقة
اللغات المسرحية غير  –التقنية في المسرح " حول  )1997(على دراسة حمادة إبراهيم  بالإطلاع

تبين أنها قد أخذت الجانب الوصفي التحليلي للجانب التقني الفني لشكل العرض وإمكاناته غير " الكلامية 
" ودراسة ألين ستون وجورج سافانا ، ودورها في بناء الصورة المسرحيةكلامية وعناصره البنائية الشكلية ال

وفيها عرض للشكل المسرحي ودلالات الصورة وعناصر الحركة والفعل ودور ) 1991(المسرح والعلامات 
حيث تناولت لغة الجسد ) 1996( "الممثل وجسده"ودراسة بيسك ليتز ، العلامة في صنع المغزى الدلالي

) 2012(ودراسة لي شآ ، تشكيلية البصرية وشكل الحركة والدلالة داخل حيز فضاء المسرحوإمكاناته ال
لتوظيف الحداثة ورسم الصورة الحركية  تعرضت" المسرح البصري في الصين بين الحداثة التقنية والتقليد"

ها وفي) 1990" (ما وراء الصورة " ودراسة صلاح القصب، ومساحات الشكل واللون للعرض المسرحي
ومما لا . تنوع وعرض لمفهوم وطبيعة لغة الصورة وكيفية بناء عناصرها البصرية داخل حيز الفعل المتنامي

شك فيه أنها دراسات قد شكلت جميعها مادة علمية قيمة أنارت لي الطريق وسهلت مهمتي البحثية لرسم 
ليا من خلال تأليفي صورة التشكيل البصري لنص العرض المسرحي وتوظيف لغة الجسد والتطبيق عم

  .في محاولة للإفادة من تلك المفردات بمفهوم تطبيقي تحليلي" هاش تاج"وإخراجي لمسرحية 
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  : لحاتتحديد المصط

   :التشكيل الحركي
بمعنى  ويعني وضع المشهد على الخشبة (mise – en – scene)ويشار اليه اصطلاحيا بالميز انسين 

يستطيع المخرج من خلالها تشكيل الصورة الفنية بواسطة عناصر التكوين البحث عن طريقة بنائية إنشائية 
التشكيلية في فضاء العرض المسرحي ليعبر بها بصريا عن مضمون العمل الدرامي وللتشكيل الحركي 

  .جماليات خاصة يعمل فيها الزمان والمكان
  

  :الصورة
المشاركة في الشئ عن طريق ( أي اديةوهي التشكل المادي المدرك موضوعياً للتصورات الذهنية اللام

  .)والصفة ،والحقيقة ،والهيئة ،الشكل(فهي في المسرح المشاهد التخيلية لحركة ما في حيز ) النظر
  

  : الفضاء المسرحي
الحيز المكاني الذي يحوي كل التكوينات والإنشاءات والتشكيلات ويتضمن مجمل العلاقات المكانية وه

تشمل الفضاء النصي وفضاء العرض بوحدة جمالية جدلية فنية تصهر جميع عناصر  والرمانية والبصرية التي
   .العرض المسرحي ببوتقة واحدة

 
 :تقنية الممثل

آخر، وتختلف أيضا من إلى هي الوسائل التعبيرية التي تكون الأدوات الإبداعية، وهي تختلف من ممثل 
الإبداعية لممثل الكوميديا غيرها عند ممثل المأساة، أخرى من نوعيات المسرح، فالأدوات إلى نوعية 

الاستعراضي والإيمائي ووالأدوات الإبداعية عند ممثل الدراما تختلف عن أدوات ممثل المسرح الغنائي أ
  .والفانتازي

 
   :السينوغرافيا

كلمة غرافيا والسين بمعنى الصورة المشهدية، : تتكون السينوغرافيا من كلمتين مركبتين أساسيتين هما
تزييـن واجهة المسرح بالألواح الخشبية  وتصميم أ )(Scenographie وتعني باليونانية، تعني التصوير

ويعنى أيضا بهندسة الفضاء المسرحي  المطلية بالرسـوم وبهذا، فالسينوغرافيا علم وفن يهتم بتأثيث الخشبة،
  .وحركيسمعي وبصري ومن خلال توفير انسجام متآلف بين ما ه

  
  :التكوين
 ).الصورة والهيئة(تشتق كلمة التكوين من كون يكون تكوينا، وكينونة الشيء صورته، وجمعه تكاوين  

ربط ومزاوجة وترتيب مختلف وعوامل رئيسية في تكوين الشكل حيث ه أووللتكوين عدة عوامل مساعدة 
فالتكوين قادر على التعبير عن . ةليس صورووبناء، ومع ذلك فه عناصر العمل الفني، من تصميم وحركة

  .شعور وكنه حالة الموضوع والمزاجية من خلال اللون والخط والكتلة والشكل لأنه لا يروي الحكاية
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   .أعتمد الباحث المنهج التحليلي الوصفي لكونه أكثر المناهج قربا من موضوعة الدراسة :منهج الدراسة
  

  .)هاش تاج مسرحية( العرض المسرحي :مجال الدراسة
  

  :دراسةأهمية ال
أهمية التوزيع التشكيلي البصري لمفردات الصورة المسرحية و ةتكمن أهمية الدراسة في بيان طبيع

لصنع  خطوط التواصل بين مختلف مفردات المخرج ومدى الإفادة منها لرسم، كأساس في عملية الإخراج
للشخصية التي يؤديها في  على إحلال الممثل اعتمادا )الإيمائي(الصورة النهائية لشكل العرض الحركي 

  .جسده
  

  :الإطار النظري
عاطفة بكلام  الذي يعمل على الإبانة عن فكرة أو )Expression(الفن تنتج التعبير  والصورة في الأدب أ

من أدوات ووسائل يعمد إليها الفنان، لتحقيق أثر من أثاره، وقد  )فنياً(بملامح، ويتكون التعبير  وإشارة أ وأ
 .تكون خاصة به فتسبغ على طبيعته ميزات معينة فريدة

والتعبير الذي ينتجه المعادل التشكيلي المرئي والسمعي بوساطة  ولكن التعبير المسرحي بلغة الجسد
، الحيل والخدع، المؤثرات الصوتية، ءةالإضا: التشكيل الدرامي لعناصر العرض المسرحي غير البشرية

تساعد على تهيئة  ، كل هذه الأمور والألوان ،الملابس، )الثابتة والساكنة أ والصامتة أ( التكوينات، المناظر
حركة الممثل وعلاقته بالممثل الآخر والكتل  –حيث يبنى الشكل على الحركة  الحالة الدرامية في الحدث

فقد يواجه المخرج أصعب الإشكاليات والمشاكل التي تعيق عملية التحويل، كأن  –التقنية الجماعية والعناصر 
الحركي، وقد لا يكون لبعض الممثلين القدرة على السيطرة  ويكون ضعف أداء الممثل في الجانب الصوتي أ

من تلك  على أدواتهم التعبيرية وهنا يضطر المخرج أن يجري بعض التغييرات على ما ارتسم في ذهنه
  . يلغي البعض منها والتصورات، أ

للتوزيع التشكيلي البصري أسست لها مجموعة التصورات  والعرض المسرحي منظومة بصرية سمعية
صور مرئية إلا وما تلك التصورات ، الذهنية التي أنتجها الخيال عبر المراحل الإبداعية السابقة لمرحلة التعبير

تعينه على احتواء الأفكار والدلالات التي يبثها لمتحركة الساكنة والبنائية ال هيستعين بها المخرج لرسم عناصر
العام، في حين تحال كل والتاريخ والمكان والزمان والوقت والجإلى العرض، فالساكنة منها بإمكانها التأشير 

جميع هذه العناصر ، وعالعناصر المتحركة التي هي الممثل والمجاميإلى والأشياء والمسميات الأخرى  الأفعال
بإمكانها إنتاج مهارات ومعارف متنوعة ومختلفة بحيث تطرح في كل مفصل من مفاصلها وفي كل لحظة من 
لحظات العرض عدداً من الاحتمالات والإمكانات اللامنتهية بصياغات تأويلية ومستويات جمالية وفكرية 

يلية المركبة المعتمدة في تصميمها على سلسلة من التكوينات التشكبفضاء مسرح الصورة ترسم  وعاطفية
عالم مزدوج يمتلك وظيفة تتشكل في إنتاجها من مستويين مستوى الإرسال، خلق التشكيل الصوري 

ومستوى التلقي الذي ينتج متفرجا يستطيع قراءة الصورة باعتماده على هدم ) نص، مخرج، ممثل(اللاواعي 
شبكة من التكوينات ((ني إن فضاء الصورة يقوم على وهذا يع. المكتسب وبناء مدركات تلقي جديدة

عفوية وفق إيقاع صوري لعلاقات شكلية متغيرة لا يهدف  ووالأنسجة المركبة والغامضة المصممة بقصديه أ
إيصال معنى محدد كما في المسرح التقليدي وإنما يقوم بإرسال مجموعة من الإشارات والعلاقات والدلالات 

  .)90ص ،1990، القصب( لاتق وشفرة لتولد في ذهن المتلقي مجموعة مدلوالمتلقي عبر سياإلى 
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فضاء مسرح الصورة ليس خطابا ماديا منطقيا بل فكر يعلن بوسائله الغرائبية في التعبير عن لذا كان 
وعليه فان . جديدا يفلسف المتلقي الحياة من خلاله ءًيكشف في بحثه وحركته وتشكيله بنااللامنطق الذي 

انتقاءات وانتقالات تفسيرية غير مألوفة تعتمد على فعل ذهني يركب المادة الصورية إلى فضاء الصورة يحتاج 
لم يعد ينتمي (انه فضاء . لمرتبط بالمدرك العامالمشكلة في المساحات المطلقة ويخلق من ترابطها المعنى ا

ويتعلق هذا الاقتراح بالمفهوم الجمالي للمكان . معطيات البديهية، بل أصبح اقتراحا يقدم للمتفرجعالم الإلى 
العالم من خلال إلى فالمكان المعاصر جعل لكي يتخلى المتفرج عن نظرته . ونقد فكرة العرض في حد ذاتها

  . 85)ص،1985،اسعد( )النظم الموروثة التي تلقاها ولقنت له
فضاءات يتحرك فيها مسرح الصورة لتثبيت وظيفتيه  ةتقدم يمكن أن نحدد ثلاث ماإلى واستنادا 

   : الجمالية والدلالية وهي
  .الفضاء النصي .1
 .فضاء التشكيل الصوري .2
   .فضاء التلقي .3

فضاء يجمع بين ووه. من هذا المنطلق تبدأ عملية الاشتغال الإبداعي لخلق فضاء التشكيل الصوري
ليستند اليها المخرج في اختيار مساحات . عناصر متباينة ومتناقضة ومتباعدة يعتمد إنتاجها على رؤى العالم

تحديد إلى ولا يميل هذا الفضاء التشكيلي . حيث تؤدي طقوسها الأدائية) الشخصيات(مطلقة تتحرك عليها 
ا بحركة الممثل لخلق علاقات مكانية لها أبعاد جغرافية مقننة للعرض بل يعتمد على مفردات عرض يخرجه

ترسم و، فحركة الممثل التشكيلية هي التي تعطي للحيز الفارغ وجودا دلاليا معبرا )سينغرافية( بلاستيكية
   .حدود الصورة

 أنسبق ذكره إنما يقصد به قراءة للعرض المسرحي الحديث، ذلك  كل ما أنإلى  الإشارةولابد لنا من  
سرحي في مراحل سابقة كان في بنيته اميناً على افكار المؤلف ويعود السبب في ان المؤلف كان العرض الم

وبعد ظهور المخرج كانت وظيفة المخرج تقتصر على النقل الحرفي  أخرىوفي مرحلة  ،المخرج نفسهوه
  .نقصانأو خشبة المسرح من دون زيادة إلى لأفكار المؤلف 

هرة بصرية لذا يمكن معرفة لغته كونها وسيطا للاتصال من خلال لكون جسد الممثل يدرك بوصفه ظا
 لأجلبناء فهم مشترك خاضع لثقافة المتفرج وخبرته المكتسبة من الواقع إلى ، تسعى إيحائيةاستخدام رموز 

اكتشاف المعنى ودلالته، فهيئة الممثل كمظهر مادي خارجي متمثلة بجسده هي شكل قائم بحد ذاته يرتبط 
فكرية، وجديدة، فأنها تكون لنا دلالة اجتماعية ا أشكالضمن  أخرىعلاقة  أضفنا إذا أماخصيته، بدلالة ش

 "كثر مجتمعان مع بعضهما لكي يصنعا نسقاً مرئياًا وأحالما كان هناك جزءان "الدلالة  فتتكون
  .)106ص،1983،هويسمان(

للعرض  الأخرىكونه يشكل محصلة كل الفضاءات ، وهنا لا يمكن تجاوز مساحة اشتغال الممثل 
هي فان الصورة ومن ضمنها جسد الممثل تعمل في مستويات ) إلين ستون(المسرحي وبحسب فرضية 

  .)203ص،1999،ستون( "الوظيفة الرمزية ،العام وخلق الج،المستوى الوظيفي"
المرئية وتصبح سلسلة من  الأشكالطاقة تعبيرية فتتنامى إلى كال بالتحول وفي حركة العرض تبدأ الاش

تركيبه من جديد  لإعادةمركب و، فالحركة تقوم بتفكيك ما هالأخرىالرموز المتفاعلة مع دلالات العرض 
ذهن إلى ولإنجاح عملية التواصل، لا بد أن تتوافق الدلالة التي يرسلها الجسد مع الرموز التي تصل 

 إلا والتكنيك ما ه" ـوكل ما نسميه ب. الجسد لتمظهراتان هناك تقنيات مشتركة ) باربا(المتلقي، وكما يرى 
 .)105ص ،1981،باربا( "استخدام خاص لجسدنا
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لذا ظل الجسد خطاباً ملتبساً ومتلوناً ومهدداً، ولكنه حاضر وفاعل ومؤثر رغم كل ما أحاط به من 
حجب لقدراته وحريته، ولكن رغم كل ذلك مارس الجسد حراكاً وتمرداً في حواجز وكبت ومحاولات تهميش و

نعتاقه من إالحياة والثقافة كونه مكمن الخطورة وشرارة العواطف واتخذ تمرده سمات متعددة لا سيما بعد 
لعوالم الخيال والافتراض وطوق المقدس، وإن حضوره كان ولا يزال استثنائياً في فضاء المسرح الذي ينح

لذلك كان مثار . حد ما لممارسة حضوره وإنشاء عوالمه واستبيان خطابهإلى ما وفر للجسد مكاناً آمناً م
اهتمام المسرحيين على مر العصور كونه علامة ذات دلالة باتجاه سيميائي لها قابلية التحول والتوليد 

ي وما يمنح الجسد قيمة والمراوغة والانشطار وهي من أبرز مظاهر البنى المتحركة في العرض المسرح
التصدر عندما يكتسب ذاتيته السيميائية ويوظف قدراته التعبيرية في تكوينات غير مألوفة وغرائبية تشحن 

 حيث قال للممثلعلى مراقبة الناس " "Bill Lynn ركزوفي توجيه ارشادي  ، البعد البصري قوة وتنوعاً
 ،) (Bill Lynn,2004,p12،وعيوبهم متوجهاته ،بيراتهمتع ، ابذل جهداً واعياً لمراقبة الناس في حياتك"

  .وهي بالضرورة مخزون يثري الفعل المسرحي لابد أن تبني مكتبة من الصفات الشخصية

  

  :التحليلي الإطار
  تم تقديمه كعرض ، نص مسرحي حركي )هاش تاج(مسرحية . (أنموذجا تطبيقيا) هاش تاج(مسرحية

بدائرة  DVD)( مسجل ومحفوظ مصنفووه، 2015مسرحي ضمن فعاليات مهرجان المسرح الأردني 
  .)2016لسنة  / 6044/ رقم م م  عمان، المطبوعات والنشر وهيئة المرئي والمسموع

 تعبيرية حركية(#  هاش تاج: المسرحية(   
 دقيقة 45( :المدة الزمنية(  
 ةومؤدي بين مؤدٍ: ستة (: نالممثلو(  
 لغة الجسد بأسلوب إيقاعي موسيقي وفضاء سينغرافي وسينمائيإلى تستند ( :طبيعة المسرحية 

   )وبانتومايم
العمل سلسلة من التأملات الحركية والصوتية والموسيقية البصرية لمعنى الأشياء وحقيقة تفاعلها فيما 

لوحات  تتكون المسرحية منعلاقتنا الحسية بما يحيطنا  ومن نحب أيحيطنا وحقيقة تفاعلها وعلاقتنا ب
الضوء على حالة صراع الإنسان مع القوى المحيطة التي تحاول النيل من إنسانيته  منفصلة متصلة تلقي

حالة التكاملية إلى ووجوده وتنطلق من طبيعة هذا العالم المتغير والمسرح الذي يتطور بلا حدود وصولاً 
   .ر العرض لإقامة علاقات جديدة على جميع المستويات بحثاً عن رموز للعلاقات التي نحياهابين عناص

عمل في لوحات تشكل سلسلة من التأملات الواقعية التعبيرية التي يسهل مزجها ) هاش تاج(مسرحية 
 )واقعية مقنعةشخصيات (بأسلوب الكاريكاتير أحيانا والواقعية النفسية خاصة في رسم الشخصيات الدرامية 

كل ذلك في تشكيل فني يقترب بالدراما من الموسيقى وكأننا أمام معاناة شخوص مسجونة بعلاقاتها الإنسانية 
  .أساس الحياة ومعنى الوجود بوصفها تبحث عن الحرية
 : التداعيات الدرامية هي ووهذه اللوحات أ

 )القوة الموضوعية ( بحيث تمثل البداية وأ تعبر عن الميلاد، دقائق 6المدة الزمنية ) لوحة خيال الظل
 .)الموجهة

 )العائق ولتمثيل المعارض أ(، دقائق 4المدة الزمنية ) لوحة الفوانيس(. 
 )لتمثيل (الحياة والتشكيل بالفضاء  وإيقاع تعبرعن فكرة المرآة، دقائق 10المدة الزمنية ) لوحة الولادة

 .)الخير المرغوب فيه والقيمة الموجهة
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 )يتم  لتمثيل ما يحصل وما( دمىإلى عن فكرة التحول  تعبر ،دقائق 3المدة الزمنية ) ة فقدان الذاتلوح
 .)العمل من أجله

 )لتمثيل دور المساعد ( الأقنعةولغة  العرافة عن فكرة تعبر ،دقائق 6المدة الزمنية ) لوحة فوانيس الرأس
 .)الذي يعزز إحدى القوى المسيطرة

 )حيإلى عن فكرة الطوفان وتحول الجامد  تعبر، دقائق 6الزمنية  المدة) لوحة الكرسي.  
 )عن فكرةبناء العلاقات من خلال تحسس المكان وطبيعة  تعبر، دقائق 6المدة الزمنية ) لوحة الرحيل

  .المحيط العام واستخدام الأقنعة المحايدة للبحث عن مكان سعيد حيث لا نزاعات فيه
 )عن فكرة الصراع وقناعة الإنسان بقدرته على شراء  تعبر، دقائق 4الزمنية المدة  )لوحة الحرب والصلاة

  .المكان المثالي
لتوزيع التشكيلي  تفعيلا –تهتم بالدلالات العامة  -حاول العرض من خلال لغة إيحائية وتجريدية 

يعتمد  ،المنطوقة ةلغفيه لالبصري وتعميق دوره في بناء الصورة التعبيرية الحية، لكونه عرضاً حركياً لا مكان 
، تقديم الفرجة المسرحية عن طريق الإيماءات والإشارات والحركات، وترويض الجسد سيميولوجيا ودراميا

أي عن طريق ذلك الفن الدرامي الذي يحقق التواصل غير اللفظي، عبر مجموعة من العلامات السيميولوجية 
 ترجمةهي وكل ما يتعلق بتعابير الوجه والنظر، والتي . المعبرة برموزها ودلالاتها وإيحاءاتها غير المباشرة

  الخ . .الحزن والخوف والفرح: لانفعالات مثلل
 لفرض واقع جديد تختزل فيه شخوص العمل الإراداتفي العمل من التعارض بين  ظهرت بذرة الصراع

لغة الجسد وتشكيلاته إلى لمواجهة لحظة الذروة مباشرة لمصلحة الحداثة والرؤية الجديدة للعمل بالارتكاز 
في أبعاد لغة  في محاولة للتفكيك وإعادة التركيب والبناء، بغية التعمق. واختزال لغة الحوار المنطوق الحركية

   .الجسد وقدرتها على نقل المعنى، لرسم صور جديدة متخيلة
ض من حيث حيث تم بناء المشاهد على شكل لوحات منفصلة بعضها عن بع من هنا كانت الانطلاقة،

وفكرية، واجتماعية، تسهم في تفسيرها وصياغتها بطريقة  الشكل متصلة من حيث المضمون، بمعايير فنية،
انطلاقاً من مبدأ التعويض وتعدد الصور المعبرة عن الحالة  جديدة تعتمد الصورة والحركة والإيقاع والصمت

  .لية عبرت عنها شخصيات العملفثنائية الصراع بين الإنسان والسلطة فكرة أز، بوسائل كثيرة
فالإنسان دائم البحث عن فضاءات يجد  ؛الصراع إذاً صراع حرية وعبودية صراع بين الكمال والنقص 

، لذا اختزل الحوار السردي المنطوق، فيها نفسه، يجد حريته، بعيداً عن فعل التهميش وتفرد السلطة
تعابير الوجه والإشارة والإيماءة للكشف إلى ي، بالارتكاز واستعيض عنه بلغة التعبير الحركي والإيقاع الموسيق

يغزل ما بينهما المؤثر البصري  )نص حالات(حيث أصبح النص  .عن المشاعر والمزاج العام للشخصيات
والسمعي بأشكاله المتعددة، في محاولة لإلغاء حدود الزمان والمكان، وتعميم الفكرة من أجل تعميق الصورة 

    .ية لمعاناة الإنسانالكونية التأمل
  

  :الرؤية الفنية والمعالجة
من حيث بناء عنصر  )Motio graphic(و )Projection mapping( تفعيل دورإلى ارتكز العمل 
لجعل الصورة مفتاح الفعل ومحرك ، صوري سينمائي دقيق الحرفية بقالب عرض الأبعادالصورة الثلاثية 

برامج خاصة ومؤثرات فاعلة بنيت خصيصا للعمل وللضرورة المسرحية وفق ، الحالة التقنية البصرية الحديثة
وقد استطيع أن ازعم أن مسرحية هاش تاج هي الأولى من نوعها (الخاصة بطبيعة الفكرة البنائية للعمل 

من حيث اعتمادها الكامل على توظيف التقنية البصرية والسمعية لمصلحة الفكرة المسرحية وابتكارها ، عربيا
بحيث وضع العمل المشاهد أمام الصدمة التي تنتج عن  .-بحدود معرفتي  .ا غير مسبوقحداثيا جديدشكلا 
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وتقديم الفكرة بصفتها التعبيرية  - المسرح نفسه مادة الحدث أي -الاختيار المبتكر للمكان المسرحي 
أدب إلى رمزية تحملنا حوادث إلى نقرأ عنها في الصحف  ودلالتها الرمزية وتحويل الحوادث الواقعية التي

الظلال الوثائقية في تقليص المسافة بين عالم خشبة المسرح وواقع المتفرج في  الفنتازيا الفكرية وتفيد تلك
يفصل بين المتفرج وخشبة  الصالة بل وتدخله في اللعبة المسرحية ذاتها مما يضعف الحاجز الوهمي الذي

صفة الواقعية البحتة عن العرض ويسهل بهذه الحالة مزج المسرح في المسرح الواقعي التقليدي فتنتفي 
  .الأسلوب الواقعي المحور بالأسلوب التعبيري الحداثي

  

  :المشهدية البصرية ونص العرض
 إعادةونح سعيها وعدم وسلبيتها وشكها المعاصرة تحيرة الذا عن )تاج هاش( الحداثي النص عبر
 لواقع تمثيل بين المتأرجح والواقع الشكل بين الوثيقة العلاقة لطبيعة نموذجا قدمت بحيث، للحياة التوازن
 لمكانيا الحيز كان لذا والزمان المكان فلسفة لتغيير المكثف والخيال التجريد بأشكال مستعينا تمثيله وعدم
 للشخصيات النفسي المجال لضيق تبعاً) المغلقة البيضاء بالغرفة يكون ما أشبه( محصورا باردا ضيقاً للعمل

 لكنها مألوفة علاقات لتكوين الداخلية الإشرافات ببعض واستبداله الزمني التسلسل لبتر وذلك الدرامية،
  . بصري سمعي حركي هندسي ببناء كذلك المتناثرة الأزمنة ببقع وملطخة متناثرة

من وحدات فكرية مترابطة تمثل مراحل التحول الفكري للفضاء  )هاش تاج(تشكل البناء الدرامي في مسرحية 
أو خروج احد الشخصيات أو عنصر المفارقة الساخرة التي تنطوي عليه كل لوحة بدخول والمسرحي وه

  .الخ... .تدخل الصوت بمجرى الأحداث
حركي يقوم على مبدأ وفي ذلك تلخيص لبنية العالم الطبقي القائم على التنكر وتبادل الأدوار في نموذج 

التفاعل الحي واستغلال مساحات الارتجال والإبداع الحركي الذي ينتجه النص لإيجاد معادلات تشكيلية بليغة 
بحيث لا يتشكل الموقف  تستغل مفردات الصورة الجمالية وهيمنة الموقف المادي على الإنسان وتحكمه فيه

  .مةمن شبكة علاقات إنسانية واجتماعية منطقية مفهو
وعليه تخلق التفاعل من شبكة تعسفية من المفاجآت اللامنطقية والملابسات العجيبة التي تهدم منطق 

والإنسان  الأشياء، وتقلّب التوقعات المألوفة، وهذه هي صورة العالم السائد فالهزلية فيه هي سيدة المواقف
   .المعاصر أصبح ظاهرة مضحكة ذات دلالة مأساوية

حدث درامي يتطور من إلى لترجيح تلك الرؤية وتحويلها  المشهدي البصري محكوملذا كان البناء ا
جنب مع إلى خلال جدليات المنظر المسرحي المتعدد الاستخدام الذي وظف توظيفاً بنائياً دالاً جنباً 

  .السينوغرافيا البصرية والسمعية
ض نص العرض ااستعريستوجب  بحيث" فعل بلا كلام الحركة" على أن )108ص ، 1975 ،دين( يؤكد

 الأدائي فالشخوص تؤدي الحكاية وتنسج الإيقاع العام والرقص والحركة والنشاط، مفهوم المسرح الشامل 
 : إلى من حيث الارتكاز  الصامت بأجساد الممثلين يصنع الفعل ببناء دلالي مركب بأدق التفاصيل

 فن الأداء الحي )performing arts(  
  فن الحركات الإيحائية)Mime pantomime art(  
 الرقص 

 والتي العرض، عن موضوعات لتعبيراالإمكانيات الفيزيائية الممنوحة للجسد الحرفي إلى حيث ركن 
 خشبة على والمعرفي الفني التواصل في هاا لمحور والجمالية المعرفية ودلالتها الجسدية الحركة اعتمدت
 الجمعية واللاشعورية ةالناحية الشعوري نودلالتها م ةإنشاء الإيماء طريقة في أهميته ثم ومن المسرح
   (Kinneth Pickering, 1997, p18) "".الشخوصلتشجيع التواصل بين " سواء حد على والفردية



 الرفاعي

116 

 

  

  :في العرض) الصورة(إيقاع الصوت وإيقاع الحركة 
بشكل منظم لحركة الصوت في الفراع الزماني ولحركة الصورة في الفراغ  تفعيل هذه الايقاعاتتم 

 بمثابة المكاني داخل العرض وكذلك الأمر بالنسبة للصورة والحركة، بحيث كان انقطاع الضوء عن الصورة
العدم، ليصبح مجرد صورة ذهنية غائبة عن الحاضر، حاضرة في لا إدراك من نظرها قبلاً لتحل في إلى نفيها 

  .الفراغ المكاني المظلم
التوافق الصوتي  والتوافق الصمتي، أ وكلام عن التوافق الصوتي أووالكلام عن توظيف الإيقاع هنا ه

الكلام عن التوافق الضوئي، والتوافق الضوئي الإظلامي في آن واحد ووكذلك ه. والصمتي معاً في آن واحد
  .دكلام عن التوافق الحركي والسكوني في آن واح. معاً

  

  :عناصر الصورة وعناصر التعبير المرئي
إضاءة ذات ألوان وظلال متدرجة ومتنوعة، وحركة متناسقة في كتلة الفراغ : مفردات الصورة من تصيغ

  .الفكرةإلى المكاني في تناسب تؤدي جميعاً 
الزمن والتركيب والتبسيط والتجسيد الحركي : جانب عناصرإلى وتلك العناصر طرحت فكرة العمل 

  .للإنصات الداخلي، والإيقاع، والشحنة الانفعالية الحركية والتنافر الحركيين
والحركة تجسدت على الخشبة تجسيداً مرئياً ـ عن طريق الانفعالات الصوتية والمرئية والمتباينة على 

  .وجوه الشخصيات من خلال التعبيرات المصاحبة للفعل
 :الفضاء الدرامي وعليه تعامل العرض مع الأشكال الآتية من صور

  وتؤشر هذه  البيضاء عند بيتر بروك، وما يسمى كذلك بالمساحة الفارغة أ وأ :صورة الفضاء الفارغ
 .الصورة على مرحلة ماقبل الشروع في العمل المسرحي

 بصمت الخشبة لغويا وحواريا، وتعبيرها حركيا ) هاش تاج(متعلق بالمسرحية ووه :صورة الفضاء الصامت
وسيميائيا، مع تشغيل بلاغة الرؤية البصرية، واستخدام تقنيات الحذف والإضمار والصمت كما  وأيقونيا

 والمسرح العابث، أ والبانتوميم، أ ومسرح الميم أ ونجد ذلك في مسرح البيوميكانيك لماييرخولد، أ
 … مسرح اللامعقول

 والكتل الجامدة )مثلونالم( تحرك المسرح بواسطة الكتل البشرية حيث: صورة الفضاء المتحرك ،
 .الحال في كل المسارح بصفة عامةوكما ه) …الديكور، والعمارة، والأثاث، والضوء، والمنحوتات(

 لوحات تجريدية ورمزية وتكعيبية كما في المسرح إلى حيث تحول فضاء العرض  :صورة الفضاء التجريدي
 …الرمزي، والمسرح السريالي

 فضاء من الرموز والعلامات والإشارات والأيقونات إلى حيث تحول المسرح : صورة الفضاء السيميائي
  .البصرية كما في مسرح القسوة للمخرج الفرنسي أتنونان أرتو

 وقد اتضح من خلال اقتران المسرحية بعلامات مرجعية تاريخية وأسطورية وأدبية : صورة الفضاء المرجعي
 …حال المسرح التاريخي والتوثيقي والواقعي والطبيعيويعية كما هوفنية وواقعية وطب

  

  :في نقاط )هاش تاج(مسرحية 
  المضمون مستمد من واقع الحياة عبر لوحات تعبيرية جسدية تطرح علاقة الإنسان بالسلطة بالاعتماد

  .على لغة الحركة والتشكيلات الجماعية بمرافقة الموسيقى والصورة السينمائية
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 الجسد المعبر في تشكيلات موازية ومرافقة ومتقاطعة مع  ةاعتماد الصورة المسرحية الدالة على الحدث بلغ
  .الصورة السينمائية

  استخدام الموسيقى المرافقة للتأكيد على جمالية الفكرة وتشابكها مع المفردات البصرية والسمعية لتوضيح
  .العرض الذي حمل قيمة الدلالة بيئة ومناخ

 لخلق اتحاد بين الممثل ، ربما لم تعهدها خشبات المسارح العربية من قبل، تمد العرض تقنية حديثة اع
والخشبة داخل فضاء سينوغرافي لغرفة بيضاء ثلاثية الأبعاد تتلقى صورة البروجيكتور فتعمل على 

  .النقلات المكانية والزمانية للحدث
  مع لون الخلفية والجوانب البيضاء  )والنقاء، والفضيلة، نظافةدال ال(توحدت ازياء الممثلين باللون الأبيض

لخلق حالة التوحد مع المكان وتلقي الصورة السينمائية كجزء من الفعل المتحرك وخلق الانسجام مع 
  .الفضاء العام للحدث

 بيانات إلى ات وهي دالة رياضية تحول مجموعة كبيرة من البيان، الاكتفاء أحيانا بحالة الرمز بدلا من كتابته
   ."هاش "رموز أو " هاش "مجاميع أو " هاش " وهي عادة ما تكون قيم ، اصغر

 الجوانب الدلالية التي تحتويها الصورة إلى السينوغرافي وجه العرض الانتباه  من خلال الفضاء المسرحي
المعاش في  لخلق حالة تماثل الواقع، المسرحية التي كانت في تناسق بين التركيب الحركي والضوء

الجمهور الوطن العربي، وفق رؤية ملموسة ومحسوسة ومرئية ومسموعة تنتج معنى بتأثيرها وتأثرها ب
من الإشارات والرموز والأزياء والإكسسوارات والموسيقى مرتبطة بمحور  المسرحي من خلال خلق قدر

الصوت والمعنى لتأكيد العلامة ثنائية والتوقيت الثابت والزمن المتطور مع النموذج السياقي والقياسي 
  .المسرحية

 تقليدي جامد في العملية المسرحية إنتاجا وتلقيا وبناء فكرة جديدة عن معنى الفضاء  وهدم كل ما ه
عنصر فاعل في الإثارة إلى في إرساء قوانين تلقي من شأنها أن تحول التشكيل الحركي  هودور

على لغة الفضاء البصري بمعمارها  ها يؤسس منطوقفمسرح الضوء يمتلك تشكيلا حركي ؛والاستفزاز
  .الشامل من اجل إبراز فكرة الهدم والبناء

 بهدف البحث عن ، أعاده تركيب المنجز التشكيلي بالاعتماد على الناحية البصرية وقوانين فعلها التجريدي
حدسيا يعتمد  معمار مسرحي يتشكل من خلال الحركة والموسيقى والإضاءة والذي يعد نوعا تجريبيا

 .السحر في خلق مناخات نفسية وحسية خاصة تبرز قيمة الدراما كبنية مشهديه
  

  هاش تاجحول عرض مسرحية 
لقد آثرت الرؤية الاخراجية انتقاء شواهد مسرحية من جسم العرض المتكامل في محاولة لإلقاء الضوء 

للأداء، وتوظيف الإيقاع والحركة والدلالة والإشارة  على طبيعة التشكيل البصري وفضاء العرض الحركي
) الرقص الدرامي( الذي يعرف بـ) الكيروكراف( وأسلوب، والإيماءة واستخدام المؤثرات الصوتية والموسيقية

القديمة الحديثة، الذي يعد نشاطاً ادائياً مميزاً، يحتل مكانته في التمثيل ويفصح عن  الأداءمن فنون ووه
جسد (الكيروكراف قدرة  كما يظهر ،دنيوية للفرد والجماعة بمادة حية دائمة التطور والحركةالخبرات ال

على الحديث بلغات عديدة تتميز بقدرة أدائية تفسر المعنى في الرقص وتعبر عن المحتوى الدرامي ) الممثل
رحية كالجسد والموسيقى للرسالة المقدمة للمشاهد من خلال التلاقح والتضافر الأدائي ما بين العناصر المس

المتدفقة في إيقاعاتها المختلفة فضلاً عن التضافر مع الوسائل التقنية التي توظف لخدمة العرض المسرحي 
لذا  .الإخراجية الرؤيةوغيرها من الأدوات والوسائل التي تم توظيفها لإبراز ) داتا شو( كالإضاءة ومشاهد الـ

ي هي كثافة جسد الممثل في الفضاء الإبداعي وعلاقته بالأشياء فان الوسائل التي تجسد النص البصر
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وهذا يعني تحقيق النوايا المطلوبة بالإيماء والحركة  والكتل لتجسيد وتكامل الرؤية الطقسية للعرض
والرقص الدرامي المشحون بالمعنى المطلق الذي ينتجه الجسد عبر تكاملية أدائية مع العناصر الأخرى 

  . ضاءةكالموسيقى والإ
  

  : توظيف الكرسي وعنصر التحول
 وزنزانة في سجن أإلى وتحول ) الجلوس عليه(الواقعية  ثم التخلي عن وظيفته )الكرسي(في لوحة 

مادة إشعاعية في إلى لجعل المادة ديناميكية متحولة من جامدة  الإبداعيتم تطبيق فكرة الزمن  حيث، سجين
مادة متعددة إلى فتحول  ،الزمان وسايكولوجيتهوالبصري الحر ونمالفضاء الإبداعي من خلال التداعي 

  .آخرإلى الوظائف والأشكال تتغير من شكل 
  

  :توظيف جماليات مسرح الصورة
في غير وظائفها، وعلاماتها، وأحجامها بشكل غريب، مكونة علاقات سريالية ) المفردات(حيث تداخلت 

والصمت  الإعتام استخدام فكان، ممكنوماهإلى كائن، وتسعى وبين المتلقي والمفردات، علاقات تبرأ مما ه
من خلال الضوء  لمصلحة تفعيل عنصر التوقع والتخيل لدى المتلقي لرسم تفاصيل التشكيل الجسدي

وبتشكيل حركي وتداخل لوني ضوئي وفق اسلوب الأداء  والقماشة الكبيرة البيضاء) اللوكس( اليدوي
مناقضة للمعنى لخلق حالة الدهشة والحيرة  توظيف حيل حركية ضوئيةجانب إلى الحركي التشخيصي 

لخلق حالة  الكترونية مسجلة )همهمات بدائية( وتعزيز الموقف باستخدام صوت مؤثر موسيقي ،المقصودة
بذل جهد والبلبلة إزاء المعنى بحيث تصبح عملية الإدراك واستخلاص المعاني من مهمة المتلقي لحثه نح

  . سير الدلالةمضاعف في تف

  

  : توظيف الصمت
تفعل حالة التأمل باستخدام لحظات الصمت المعبر عن طبيعة الحالة النفسية للشخصية وتوظيف  تم

علاقة تواصلية مبنية على  عنصر التكرار في الحركة لأكثر من مرة ذلك ان الرؤية الاخراجية ارادت ان تقيم
الفضاء الذي والدلالة، بحيث يصبح عنصر الصمت ه ثراءفي المسرح لإ التشكيل للحركة والصوت والصورة

أم على مستوى ) الثباث(بالحيرة والغموض، سواء كان هذا الصمت على مستوى الحركة  الإحساسيخلق 
التأمل إلى وبناءً معماري جديد، يدع فجاءت تلك اللحظات المشحونة بصورة .عناصر التجسيد الأخرى

رتباطاً استعارياً برحيل الممثل عن خشبة المسرح وغيابه كدلالة على واتخاذ موقف، حيث ارتبط الصمت ا
كدلالة على انقطاع  وكدلالة أيضاً على فشله في التعبير عن مقصده بالصوت والحركة، أ والموت والجمود، أ

  .لغة التواصل

  

  :توظيف المعاناة والوحدة
الدائرية للممثلين وحركة الاطراف عن طريق الدوران السريع  دور الحركات تظهر من خلال توظيف

عن هويته المفقودة، التي تم تجريدها منه،  المأزوم ورحلته للبحث الإنسانلتأكيد فكرة المفاجئ والثبات 
فأصبح يعاني وطأة نظام شمولي يتكون من مؤسسات سياسية واجتماعية فاسدة، ويعيش كأنما في مسرحية 

الجميع في خداعه مدعين أنهم يعرفون مصلحته ويدركون غايته، لكنهم في حقيقة الأمر لا عبثية، ويشارك 
تهمهم إلا مصالحهم الخاصة وغاياتهم الأنانية، من خلال الانحراف الإرادي أي الرغبة الجامحة في أن تسير 
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اراة التامة للجماهير الجماهير حسب إرادة النخبة ومستوى فهمها للأمور، التي تقابلها الشعبوية، وهي المج
 .وتبني كل ما تطالب به ومحاولة إرضائها بالجمل الفضفاضة دون القدرة على حل مشاكلها الحقيقية

  

  :توظيف مركزية الجسد
وظفت الرؤية ، كأساس لفكرة الفعل الحركي المتعدد الدلالة ولتأكيد حالة العزلة بين الفعل ولغة الجسد

كل حول  -وهم يلتفون ويتحلقون في العمق الممثلين من خلال حركات حالة الشتات والضياع الإخراجية
المسقطة على الأرضية يدور حولها بإيقاع ثابت، ثم يبدأ بالتسارع شيئاً فشيئاُ دون أن  -الضوئية دائرته

يتضح الضعف والانعزال عن مركز  عندها ،أن يصيبه الإعياء ليسقط مغشيا عليهإلى  ،يستطيع اختراقها
المستوى النفسي بحيث تصبح علاقة الارتكاز الجسدي في إلى  -هذه العلاقة  -الحركة في الجسد، فتتحول 

فقدان للتوازن عن طريق الخطوات المتعثرة والمشية المتعبة، الدالة إلى المكان علاقة ارتكاز نفسي، تتحول 
  .على الضعف والانهيار

  

  :ة كلغة بصريةتوظيف الأقنع
أن الحقيقة أمر نسبي، فكثيرا و للبحث عن حقيقة الوجود الإنساني" قناع " المسرح  فكرة أن لتوظيف

حقيقة الأشياء، بل وحقيقة الوجود، وجوده المرتهن إلى يخطيء الإنسان وتلتبس عليه الأمور في الوصول  ما
تمية مأساوية تثير الألم والسخرية، دون أن يتمكن حإلى بالقوة الأخرى الخارجية التي تجعل منه كائنا مسيرا 

الأقنعة المسرحية بلوحة الحرب في  استخدامثم ، تلمس وجوده وسط ثنائية الوهم والحقيقة ومن معرفة أ
محاولة للكشف عن الحقيقة داخل لعبة المتناقضات والشكوك، الجنون والعقلانية، الشخصية واللاشخصية، 

للتدليل على أن العلاقة المثيرة بين العقل والشعور هي التي تؤطر تأويل . المسرحيالواقع الحياتي والواقع 
فكرة الذات البشرية على  أنإلى  إشارةفي ، )الألم الإنساني لا الفكر الإنساني(الأحداث من خلال هيمنة 

  .خشبة المسرح عبارة عن مجموعة من الاحتمالات اللانهائية لذوات أخرى عديدة

  

  :الفعل الصوتي الحركي للصورة الدراميةتوظيف 
إلى لم يلبث ان تحول  كرمز لناقوس الخطر في لوحة الحرب )الإنذارجرس (يفة تمو حيث أمتزج صوت

 امتزجتمحفز مقصود لحث المتلقي على المشاركة في اطفاء الحريق الذي اشتعل بطريقة تهكمية لاذعة 
  .مؤلمة إنسانيةبعرض صور 

أغلب المؤثرات الصوتية التي استخدمت داخل اللوحات في العمل المسرحي، كانت  نأ بالإضافة الىهذا 
بوساطة الممثلين وقطع الإكسسوارات المستخدمة، أما الموسيقى فقد رافقت  تنتج مباشرة داخل العرض

سيقى بالدلالات والإسقاطات الفكرية، من أهمها استخدام المو العرض في معظم لوحاته، وكانت درامية محملة
  .مسموعومرئي وما هوالرومانسية داخل اللوحات العنيفة بغرض أظهار التناقض الدرامي بين ما ه

   

  : ز مساحة التوزيع التشكيلي للمشهدلتعزي "المسرح الخالي"توظيف نظرية 
توظيف نظرية المسرح الخالي لاستغلال عنصر الصدمة التي يحدثها هذا إلى عمدت الرؤية الاخراجية 

 وكثرة الديكورات فوظف سحر الفراغ المسرحي أ الذي أعتاد )(Smiley, 1971 , p55  لدى الجمهورالفراغ 
 ،تحيط الفضاء كغرفة مغلقة ستارة بيضاء صافية( إلا منوحيث كانت مشهدية اللوحة تخل المساحة الفارغة

ت دلالة درامية، خيالات ذا و، أ)الداتا شو(تستمد معانيها مما يسقط عليها من صور ضوئية من جهاز 
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ثابت في مركز الخشبة، يمثل فكرة السلطة، في محاولة لإعطائه القدرة على  وكرسي معلق أعلى المسرح
وإحداث الصدمة لنزع غشاء العادة من عين المشاهد، مثل حال رؤيته جزيئات عادية من  .التعبير في الفراغ

 وإسقاطاتح، عارية يغمرها الضوء الأبيض تقف معزولة عن سياقها على خشبة المسر –كالكرسي  –حياته 
  .الصورة فقط

  

  :التشكيلي البصري داخل حيز المكانالتوزيع  توظيف لغة
استخدمت الرؤية الاخراجية كذلك وسيلة أخرى لتأكيد وتدعيم دلالة الفصل والوصل داخل المكان 

بالرغم من  فكانت تلك الوسيلة عن طريق التغيير بدلالة الموقع الذي يمثله المكان وبطريقة فجائية ،الواحد
عبارة عن غرفة والذي ه ــففي مشهد الولادة وبنفس المكان للحدث . استمرار الحدث داخل نفس المكان

لة لتسقط عليها صور لونية ترتفع فجأة ستارة بيضاء كبيرة تغطي أرضية المسرح كامــ بيضاء مغلقة الجدران 
  .وفشل التقارب وعدم القدرة على التواصل جسداً وفكراً لتداخلات باردة للتدليل على فكرة العجز متعانقة

  

  :توظيف النسيج السمعي للصوت
إضفاء التنوع على النسيج السمعي للعرض وإيجاد نوع من التقابل إلى  عمدت الرؤية الاخراجية أحيانا 

الحركي، بحيث وظف الصوت احيانا بطريقة بنائية فاعلة  غمي بين الصوت المسموع والمقطعالإيقاعي والن
أحياناً  -وبصورة ساخرة  ليتعارضوالدالة لتعميق الموقف أحياناً أ تخدم عنصر التغريب، ليتقاطع مع الحركة

  .تزل المعنى اللفظيغناء المشهد بتشكيلات حركية بصرية تخإلغة التعبير بالجسد وإلى بالارتكاز  -أخرى 

  

  :نتائج البحث
وشكل العرض  في محاولة البحث في التوزيع التشكيلي البصري ودوره في بناء الصورة التعبيرية الحية      

مسرحية (في  وطبيعة التعبير والتشكيل الجسدي، والملحمية البرشتية  المسرحي الذي تراوح بين المعايشة
  : النتائج التالية إلى ثم التوصل  )هاش تاج

    بالإيحائية والرمزية والشاعرية  السينمائي الحركي والإيهامالصور الرقمية استفاد العرض من تقنية
 .الأزمة الدرامية لخدمة والتناسق الدلالي والسيميائي

    للدوافع  لاستخدامها في تجسيد الشخصية المسرحية تحقيقا )الجسدية(التقنية امتلكت المسرحية
  .خلية والخارجيةالدا

    ومجردة من حدود الزمان والمكان، حيث جاءت المناظر المسرحية معزولة، تخل) هاش تاج(مسرحية 
من عناصر الديكور، فأصبحت ترمز للعزلة والسجن في آن واحد، وكذلك الأمر بالنسبة  وتكاد تخل وأ

  .يحدده، لا بداية له ولا نهاية ويدل عليه أ منلحدود الزمان فلا 
    نقلت السينوغرافيا للمشاهد عالماً بصرياً بالدرجة الأولى حيث الصورة المسرحية هي المسيطرة في

 . العرض لخدمة عناصر التشكيل السمعية البصرية والحركية
    العرض والطول (بالتقنيات الآلية والرقمية الحديثة لكتابة نص العرض الثلاثي الأبعاد استعان العرض

  . لفضاء طليعي تجريبي يتسم بالحداثةللتأسيس ) والعمق
    التي من خلالها تم عكس وجهة نظر الإخراج ، بحث في الشكل والأفكار والمضامين )هاش تاج(مسرحية

  .حول الوجود والحياة والكون
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 .المسرح البصري في الصین بین الحداثة التقنیة والتقلید .لي، شا  .1
 http://doniaalmasrah.info/ar/index.php/theaterworld/2012-03-29-23-23-20/398-2012-05-
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  ملخصال
ــوم    ــاطع مفهــ ــيةيتقــ ــر    الشخصــ ــة نظــ ــن وجهــ مــ

ــة فــي العلــوم   الشخصــيةمســرحية مــع مفهــوم   الكاريزمي
وإلـى  ) أرسـطو ( الإنسانية والاجتماعية منذ الفيلسـوف 

ــاط    ــى ارتبــ ــات علــ ــاث والدراســ ــا دلــــت الأبحــ الآن، كمــ
ــتركة  ــومين بـــــدلالات مشـــ ــة مـــــن   المفهـــ ــين مجموعـــ بـــ

ــت    ــة التــي تناول بالدراســة  الشخصــيةالمــدارس المختلف
ــد    ــاً تع ــل، ودرامي  جــوهر الشخصــيةوالنقــد والتحلي

ــات إلا   ،الصـــــراع ــا اخـــــتلاف المـــــذاهب والاتجاهـــ ومـــ
اختلاف في آلية التنـاول والمعالجـة الدراميـة لنماذجهـا     

لــذا هــدف البحــث إلــى   ،الإنســانية وأنماطهــا الســلوكية 
الكاريزميــة لإنتــاج  الشخصــيةلنقديــة لمفهــوم المقاربــة ا

 معرفة نقدية تحدد سر جاذبيتهـا وديمومتهـا وتأثيرهـا   
ــرحي وإثرا    ــي بنـــاء الـــنص المسـ ه دراميـــا ودلاليـــا   ئ ـــفـ

ــا ــة توضــح      ،وجمالي ــار القصــدي لعين ــن خــلال الاختي م
ــنص     ــي الــ ــة فــ ــية الكاريزميــ ــة للشخصــ ــة الدراميــ القيمــ

  .المسرحي

ــات ــة الكلمـ ــية :المفتاحيـ ــا،الشخصـ ــنص ا ، الكاريزمـ لـ
  .المسرحي، القيمة الدرامية، ريتشارد الثالث

  

  
  

Abstract 
 The relationship between the concept of 

“character” in drama and the concept of 
"charismatic character" in the humanities and 
social sciences has been a subject of study 
since the days of Aristotle.  

 “Character” is seen to lie at the core of 
the conflict in drama. The main differences 
between trends, schools, and directions in 
dramatic literature result from the different 
ways in which they treat human experiences, 
behaviors, and conflicts. 

 In this paper the researcher aims at 
finding out the virtues and elements of the 
charismatic character as a central force in 
both dramatic literature and theatrical 
performance. 
To achieve this purpose, the researcher 
studies a selected sample of charismatic 
characters, trying to shed light on the 
character's role in constructing dramatic 
action and textual signification. The 
researcher uses descriptive and content 
analysis approach to reach his results. 
Keywords: character, Charisma, theatrical 
text, Dramatic value, Richard III. 
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  :مشكلة البحث
العديد من علماء  الكاريزمية بشكل خاص، اهتمام الشخصيةوبشكل عام  الشخصيةاستقطب مفهوم  

تكوين مفترض يستدل  الشخصيةواتفقت معظم النظريات على الرغم من تباينها على أن  ،النفس والاجتماع
مثير واستجابة،  الشخصية ها أيعليه من خلال السلوك الفردي والمثيرات الخارجية وتفاعلها معها بوصف

بنائية النص  فكان للشخصية الكاريزمية حضورها فين بالفن المسرحي، ووهذا كله استفاد منه المشتغل
المسرحي، حيث شكلت منظومة من الصفات والقيم والرغبات والعلاقات والتحولات التي يبلورها المؤلف 

كيف : بالإجابة على التساؤل التالي تتحدد مشكلة البحثالمسرحي على هيئة قوى متفاعلة درامياً، وعليه 
الكاريزمية أن نحدد مقولتها وقيمتها الدرامية في بنائية  للشخصيةيمكن من خلال المقاربة النقدية والمعرفية 

  ؟النص المسرحي

  

  :أهمية البحث
المسرحي للوصول  الكاريزمية في النص الشخصيةتنبثق أهمية البحث من محاولته الوصول إلى مفهوم  

لها تأثيرها القوي ) إيجابا وسلباً أ( الكاريزمية الجذابة الشخصيةإلى ماهيتها وآلية توظيفها مسرحياً، إذ أن 
دراسة  على الآخرين وتوجيه سلوكهم، ويسعى البحث لتفكيك هذا المفهوم إلى عناصره الأولية من خلال

ين في الفن المسرحي من مؤلفين ومخرجين وممثلين هذا ويفيد البحث المشتغل ،وتحليل النص المسرحي
  .ونقاد، وكذلك تقديم الفائدة للمؤسسات الأكاديمية التي تعنى بالمسرح والجهات ذات العلاقة

  

  :هدف البحث
الكاريزمية وخصائصها وسماتها وقيمتها الدرامية والدلالية  الشخصيةيهدف البحث التعرف إلى مفهوم 

  .ي من خلال العينة القصدية المختارةفي بنائية النص المسرح
  

  :عینة البحث
اختياراً قصدياً . )1616 -1564وليم شكسبير ( لـ" ريتشارد الثالث"اختار الباحث مسرحية   

  :للأسباب الآتية
  .كانت العينة ممثلة لمشكلة البحث وأهدافه وأهميته -1
  .ضحاً وموضوعياًإمكانية رصد مفهوم الشخصية الكاريزمية من خلالها رصداً وا -2

  

  :منهج البحث
اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي والاستدلال والاستنتاج والاستقراء في تحليل العينة 

  .القصدية المختارة لملاءمته لموضوع وأهداف البحث

  

  :تحديد المصطلحات

يحمل  ثة أمر صعبلبحث عن تعريف محدد للشخصية وقضاياها في الدراسات النقدية الحديا :الشخصية
نظراً لتعدد معايير التعريف ومضامينه  وذلك )7، ص1991 باربرا،( طابع الجدل والاختلاف بين الباحثين

  .وجه الدال ووجه المدلول: علامة كبيرة ذات وجهينتعد وخلفياته المعرفية، فالشخصية 
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: انبين أساسين أولهماضمن ج الشخصيةمع الإشارة هنا إلى أن بعض الدراسات المختصة تناولت       
ية ويعرف الشخص) 1958-1878جون واطسون ( ويمثله عالم النفس) المادي( البعد السلوكي الظاهري

جميع أنواع النشاط الملحوظ عند الفرد عن طريق ملاحظته ملاحظة فعلية " :وفق المدرسة السلوكية بأنها
أي بمعنى السلوك المتكرر ) 18، ص2004ان،سفي("خارجية لفترة طويلة من الزمن تسمح لنا بالتعرف عليه

) 1929–1854مورتن برنس ( والذي مثله عالم النفس) النفسي( وثانيهما البعد الداخلي ،والمدرك بالحواس
هي الكمية الكلية من الاستعدادات والميول والغرائز والدوافع والقوى البيولوجية "حيث يعرف الشخصية بأنها 
 ،)18ص ، 2004سفيان،( "الاستعدادات والميول المكتسبة من الخبرةولصفات الفطرية المورثة وكذلك ا

لة من المعطيات منظومة متكام" :تعريفه للشخصية بأنها) 1943 ،اليكس ميكشيللي( ويورد المفكر الفرنسي
 1993ميكشيللي،( "والمعنوية والاجتماعية تنطوي على نسق من عمليات التكامل المعرفي المادية والنفسية

وحدة المشاعر الداخلية المتكاملة التي بتتميز بالاستمرارية والتمايز والديمومة بمعنى انها  ،)129ص ،
أن تعريف الشخصية مسألة  تجعل الشخص يتمايز عما سواه ويشعر بتبيانه ووحدته الذاتية، وهذا يؤكد

وهذا الرأي  ،)4- 3، ص1983غنيم،( "هناك تعريف واحد صحيح والباقي تعريفات خاطئة"افتراضية فليس 
لا توجد في الفلسفة مسألة أكثر " :حيث يقول) 1776 -1711ديفيد هيوم ( نجده أيضاً عند الفيلسوف

حيث ) 16، ص1992 كون،( "غموضاً من مسألة تماثل وطبيعة ذلك المبدأ الموحد الذي يكون الشخصية
نسان كذات واعية، وبذلك يتجاوز التصور يتحدد مفهوم الشخصية فلسفياً انطلاقاً من التصور الفلسفي للإ

عقلي، وذلك باعتبار الإنسان كائنا يكتسب وه ة المستوى العضوي إلى ماالفلسفي في تحديده للشخصي
الأخلاقية بحسب ذاته و ،)1650 - 1596رينيه ديكارت ( شخصيته من خلال ذاته المفكرة بحسب الفيلسوف

  ).1804- 1724ايمانويل كانت ( الفيلسوف
تنظر المجموعة الأولى : حصر أهم تعريفات الشخصية في علم النفس في أربع مجموعات للباحث يمكنو

من جانب الاستجابة  إليهامنها إلى الشخصية بوصفها مثيراً خارجياً في الآخرين، وتنظر المجموعة الثانية 
امل تتجاوز المثير والاستجابة، وتركز باعتبارها متغيراً يرتبط بعو هاللمؤثرات المختلفة، وهناك مجموعة تُعرف

، 1993 لازاروس،( المجموعة الرابعة على تفاعل الشخصية مع العوامل المختلفة منها الثابت ومنها المتغير،
أن علم الاجتماع عني بالشخصية بوصفها أحد أسس النظام الاجتماعي؛  الباحث جديبالمقابل  ،)199ص

ادلة يكون الفرد فيها عنصراً مهماً وتؤثر شخصيته في تفاعله مع المجتمع، فالمجتمع يقوم على علاقات متب
كما يؤثر المجتمع على بناء الشخصية وتكوينها، وتعني الشخصية في هذا السياق التكامل النفسي الاجتماعي 

ات النوعية للسلوك عند الكائن الإنساني الذي تُعبر عنه العادات والاتجاهات والآراء مع مراعاة الاختلاف
وعلية يعنى علم الاجتماع بدراسة الشخص ضمن  ،)345ص ،1984 جلبي،( المتمثلة في السمات النفسية

وهذه ) 23ص ،1991 زيما،( إطار المجموعة التي ترتبط بسمات مشتركة وبعوامل تتحكم في نشاطها
  .الجوانب من الشخصية تظهر بوصفها عنصر البناء الاجتماعي

  

  :الكاريزمية مفهوم الشخصية
الشخصية المحورية،  ،الشخصية المستحوذة على الانتباه( مفهوم الشخصية الكاريزمية ومترادفاتها مثل 

يعد من المفاهيم المثيرة للاهتمام عبر جميع  ،)الخ....قوة الشخصية، الحضور الشخصي، الجاذبية الشخصية
) بانية حبا الله بها مجموعة استثنائية من الناسهبة ر( من إطارها الديني بوصفها ءاًالثقافات تاريخياً بد

 ،الايجابية والمكتسبة، السلبية أ وومروراً بالتعامل معها كمجموعة من السلوكيات والصفات الفطرية أ
خصوصا أنها لم تكن حكراً على نخبة معينة، وتدين بالكثير لأفكار ومفاهيم الذاتية من خلال ارتباطها ارتباطاً 

الذات وتمكنها من التأثير بالآخرين، وحماية الطبقات الحاكمة على مر العصور للحفاظ على  وثيقاً بتأكيد
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حيث عدها نوعاً من أنواع السلطة ) ماكس فيبر( بحسب عالم الاجتماع) القيادة الكاريزمية( السلطة بمعنى
ان لديه قوى خارقة فوق ك وكما لوالكاريزمية التي تجعل الفرد يتميز عن العاديين من الأشخاص، وتجعله يبد

أنماط للسلطة السياسية من  ةثلاث) ماكس فيبر( حيث يحدد )93ص ،1981 عبد المعطي،( .مستوى البشر
  :خلال فهمه للفعل الاجتماعي للفرد والقوى الجماعية التي تدفعه باتجاه بنية السلطة

 ويه، أي أنها مرتبطة بالقيمة أتستند مشروعيتها لقدسية النظام ومكانة السلطة ف: السلطة التقليدية -1
بالنظر لعدد الأشخاص المقدسين  والدعم الذي يتوفر لها من خلال عمرها الزمني الطويل في السلطة أ

  .الذين شاركوا في تأسيسها، فالشرعية مكتسبة من تقاليد الاعتقاد بأنها سلطة تقليدية
ة من العلاقات تبعاً لمبادئ العقل والمعقولية، هدفها الأساس تأسيس مجموع: السلطة القانونية العقلانية -2

درجة القداسة للقائمين عليها، فالمعايير التي تحملها هي التنظيم  وولا علاقة لها بالعمر الزمني في السلطة أ
  .والحساب والتخطيط الخاضع للعقل

ويتصور أنه يمتاز  عسكرية، ودينية أ ويتحكم بها شخص واحد يمتلك قدرة سحرية أ: السلطة الكاريزمية -3
  ).2008الربيعي، ( .به الا يمتاز بها باقي البشر لذلك يجب أن يؤمنو سامية تنبئويةبخاصية 

فهي بالتالي قوة ثورية في العالم الاجتماعي تؤدي إلى تغير العقول من خلال إعادة التوجيه السلوكي الذاتي  
راً عن المشاعر السيوسيولوجية والسيكولوجية الداخلي للفرد والجماعة، فالكاريزمية هنا تشكل تعبي وأ

المفترضة للشخصية الكاريزمية ومن الضروري  وإيجابا، بغض النظر عن القدرة الحقيقية أ والمتداخلة سلباً أ
اقتران الكاريزما بالديكتاتورية، فالكاريزمي مهما كان نوعه وأسس كاريزميته فأنه سوف يبني "هنا الانتباه إلى 
يح لذاتها تكييف المنصب القيادي فالكاريزمية تب) 2003 الهاشمي،( "سس لا ترضي الجميعسلطته على أ

إنها كاريزمية الكراهية والغضب ضد زعامة قسرية، وهذا ما ينطبق على العينة . حسب أهوائها الذاتية
  ).ريتشارد الثالث( المختارة
بصفات خارقة  وتميز بعيب خلقي أفإن الشخصية الكاريزمية هي شخصية ت) ماكس فيبر( وبحسب رؤية 

ما يستدر العطف للالتفاف حولها، ويأتي البطل الكاريزمي بشخصيته الطاغية في لحظة فراغ سياسي ليملأ  وأ
لذلك  ).ريتشارد الثالث( وهذا أيضاً ما ينطبق على شخصية) 2007 فندي،( هذا الفراغ مدعماً بطموحه

ً أيعد البعض من الباحثين الشخص الكاريزمـ ً بالذاكرة حبا كرهاً، ويتميز وــي ذلك الشخص الذي يبقى عالقا
بقدراتٍ لا متناهية وأهمها السيطرة على المجتمعات والشعوب والأفراد، والشخصية الكاريزمية قد تكون طيبة 

سلبا  ا الحالتين تبقى العنصر المؤثر في المجتمعتوفي كل ،وقد تكون شريرة مدمرة له ،وخيرة تفيد المجتمع
 :بالضرورة إلى تصنيف القادة الكاريزميين إلى نوعين بالتالي يقود الباحث ، وهذا)2008 النجار،( إيجابا وًأ

 ،الذي يقود مرؤوسيه بطريقة تحقق المساواة وتلبي حاجاتهم) الاجتماعي( القائد الكاريزمي الإيجابي
عكس الإيجابي،  ووه :)الأناني( يزمي السلبيوالقائد الكار ،ويحفزهم من خلال عملية التمكين وتعزيز دورهم

كما يلجأ إلى أسلوب العقاب  ،حيث يقود مرؤوسيه بأسلوب شمولي، ويمنعهم من إثارة التساؤلات عن قراراته
على اعتبار أن ) 2011 كردي،( .ويركز على تبعية المرؤوسين والطاعة العمياء له ،والثواب لحفز مرؤوسيه

لهم شخصياتهم التي تجعلهم ) 1996- 1916 دين كيث سيمونتون( فس الاجتماعيالقادة بحسب رأي عالم الن
) الحاجة إلى الإنجاز( رغبتهم بالتفوق والتملكوذكائهم وقوتهم  في موضع متميز مقارنة بأتباعهم من خلال

اء والسمات الأخرى المميزة لهم مثل الجنون والرغبة في القتل إضافة إلى الاضطرابات المرتبطة بالذك
، وتجدر الإشارة )ريتشارد الثالث( وهذا أيضا ما ينطبق على كاريزما ،)71، ص1993 ،سايمنتن( والمرض

للموهبة  اأشار إلى شي من هذا القبيل عند حديثة عن المزاج السوداوي بوصفة شرط) أرسطو( هنا إلى أن
 حيث يؤكد. المهاراتوبغض النظر عن طريقة توظيف تلك السمات و) 89ص ،1993 سايمنتن،( الخارقة،
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 ."من السهل على القائد أن يحتل موقعا دائما في التاريخ سواء أكان خيراً أم شريراً "سايمنتن أن
  )97ص ،1993 ،سايمنتن(

أن القائمين على السلطة لهم رؤية خاصة في استخدام آلياتها مما قد يحرفها  يجد الباحث بالمقابل 
ة القضائية والتشريعية والإعلامية على كبح توجهات الانحراف التي عن مسارها الشرعي، لذلك تعمد السلط

  .قد تظهر في ممارسات وسلوكيات السلطة والقائمين عليها
ص الباحث الى ارتباط مفهوم الشخصية الكاريزمية بقدرتها على امتلاك قدرات ومهارات لوعليه يخ 

لوكها القيادي وتمنحها صفة النجاح والثقة بها ايجابية تحفز وتقنع الآخرين بكفاءتها وفاعليه تفكيرها وس
وهي بالتأكيد  ،مع مراعاة أن الكاريزما ليست متعلقة بمسألة الشهرة والمشاهير فقط .والولاء والمصداقية لها

  .لا تأتي تلقائيا إلى كل شخص مشهور فهنالك الكثير من المشاهير الذين ليس لديهم كاريزما والعكس صحيح

  

  :زمية في المسرحالشخصية الكاري
حينما علّق أهمية على الفاعل  ،)أرسطو( الاهتمام بالشخصية الكاريزمية ظهر في فترة قديمة تعود إلى 

وقد اهتمت الكثير من الأعمال المسرحية ) 74ص ،1992 بونيت،( يتكلم ويفعل أ وبأن ينظر إليه وه
مع مراعاة أهمية  ).ت.ايجري، د( بعادهاوأ هاأخلاقياتووظيفتها وبالشخصية الكاريزمية وربطها بدورها 

بوصفها نسيجاً عضوياً متكاملاً لا يمكن فصله عن بقية عناصر بناء النص المسرحي من خلال  هاالتعامل مع
مع . الكيفية وشبكة العلاقات والصراعات التي تتمتع بها ضمن نسيج سياق أحداث النص الدراميةوالخصائص 

لعبه البنية الدرامية في الكشف عن الكينونة الداخلية للشخصية وتجسداتها الإشارة هنا إلى الدور الذي ت
الخارجية بواسطة الصراع الذي يبرز خصائصها بوصفه المحرك الأساسي لأفعال الشخصية والكاشف عن 

ضمن رؤية جمالية ودلالية محددة تعمل ) الفسيولوجية والسيكولوجية والسيسولوجية( وخصوصيتها أبعادها
الذي لا يقتصر فقط على السلوك الجسماني، وإنما يصور ) الحدث الدرامي( صوير الفعل الإنسانيعلى ت

أيضاً الأنشطة الذهنية والنفسية التي تدفع الشخصية إلى السـلوك بطريقة معينة، وهذا بالتالي يجعلها أكثر 
ة، وهذه الشخصية يميزها عن غيرها من الشخصيات بوصفها شخصية محوريوحضوراً وحساسية وفعالية 

إنصاف الحلول أمام  وتكتسبها من خلال قناعتها بعدم المساومة أ ،المحورية تمتلك بالضرورة كاريزما خاصة
 ).لايوس( المناهضة للشخصية المحورية، على حد تعبير الشخصيات الأخرى وخاصة شخصية الخصم

لعلاقات الإنسانية وبنائها من خلال والدراما بدورها تمتلك القدرة على هيكلة ا ،)221ص ت،.د ايجري،(
تأثيرها الاجتماعي واتصالها وتفاعلها مع المتلقي على ضوء مشاهداته للأحداث وإمكانية استجابته نفسياً 

رفض الحلول التي أفرزتها تلك المشاهدات تبعاً للذائقة الجمالية والفلسفية وواجتماعياً للوصول إلى تبني أ
  .المتلقي والأخلاقية التي يتحلى بها

مسرحياً تباينت الآراء النقدية في أهمية الشخصية بالنسبة إلى باقي عناصر البناء الدرامي وتعدى هذا  
التباين إلى توصيفات وتسميات شتى للشخصية فبعض النقاد والباحثين والمشتغلين في الإبداع المسرحي 

 ،الشخصية الإغريقية: ديتها المدرسية مثلإياها بحسب عائ ضيق الخناق على الشخصية المسرحية مؤطِّراً
وذلك  ،)57، ص2009عمرين، ( .الخ... الشكسبيرية، ،المولييرية ،البريشتية ،العبثية ،الرومانسية ،الأرسطية

ضمن مدرستين الأولى تنادي بأن الشخصية هي أساس النص المسرحي والأخرى تعد الحبكة هي أساس 
ويؤكد  ).334، ص1972محمد رضا، ( ى عامل مساعد للحبكةالنص المسرحي، وأن الشخصية ليست سو

أهمية في نظر الجمهور من الشخصية، إلا أن  صف الحبكة بأنها أكثروإذا ) روجر بسفيلد( هذا الرأي الناقد
الشخصيات أكثر منها أهمية عادة بالنسبة للكاتب المسرحي، والمسرحيات التي ظفرت بالشهرة الحقيقية في 

مع ذلك تبقى الشخصية  ).336ص ،1972 محمد رضا،(  تاز عادة بميزة خلق شخصياتهاجميع العصور تم
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في هذا الباب أن ) اريك بنتلي( بهذا المعنى العنصر الأكثر فعالية وحضور في الدراما الحديثة، ويقول الناقد
خصية لا مع مراعاة أن الش ).65ص ،1968 بنتلي،(  "الدراما الحديثة سيكولوجية كلها وشخصية كلها"

يمكن أن تكون في ذاتها مادة الدراما إلا من خلال ارتباطها ارتباطا عضوياً بالحدث، وبالتالي فإن طبيعة 
ومدى تفاعل واستجابة ) المادية والاجتماعية والنفسية(  الإحداث هي التي تتحكم في رسم أبعاد الشخصية

قات والتحولات التي يجسدها الكاتب الدرامي المتلقي لها بوصفها منظومة الصفات والقيم والرغبات والعلا
  .على هيئة قوى متفاعلة درامياً، من أجل إيصال رسالته إلى المتلقي

ن وعي المؤلف المسرحي حين يقدم الشخصية الكاريزمية يقدمها على أنها حاملة أ الباحث لاحظيلذلك  
 ويطمح أن يوصله إلى المتلقي بوصفهاالمفاهيم والمثل الجمالية المنسجمة مع ما يحلم به ولكل القيم 

وتمثَل القيم  متفردة ومتميزة عن الآخرين، ويتوجب على المتلقي إجلالها واحترامها) شخصية الكاريزمية(
  .التي تجسدها وعياً وسلوكاً من خلال خصائصها وأبعادها المادية والاجتماعية والنفسية

مثالية، وهذا ما  وتلك الشخصية شخصية نموذجية أمع الإشارة هنا إلى أنه ليس بالضرورة أن تكون  
خلال حديثه عن مفهوم  "سيكولوجية فنون الأداء"في كتابة ) 1942، جلين ويلسون( أشار إليه الناقد

على الرغم أنه ليس من الضروري أن تكون الشخصية التي نتوحد "د بين المتلقي والمؤدي حيث قال التوح
ويؤكد  ).99ص ،2000 ويلسون،( "أن تكون شخصية قابلة للتصديق معها شخصية فاضلة، فإنها ينبغي

حيث قال ) التفضيل الجمالي( في كتابه) 1952 ،شاكر عبد الحميد( ذلك أيضاً الناقد الجمالي وعالم النفس
يمكنه أن يضعنا  خيرة فكاتب الدراما الماهر  وليس من الضروري أن نتوحد دائما مع شخصيات طيبة أ"

أي . )363ص ،2001 عبد الحميد،( "العقول شراً ومرضاً وسيكوباتية وتجرداً من الضميرداخل أكثر 
بمعنى القدرة التي يمتلكها الكاتب والمؤدي على تحقيق الإيهام والإقناع، ولعل هذا ما يحقق للشخصية 

قوة تجعل درجة من ال"زما وفرط الإعجاب بها، ويمكن أن يبقى هذا التأثير من طرف الشخصية إلى يالكار
خصوصاً أذا استطاعت الشخصية المسرحية أن ).100ص ،2001 عبد الحميد،( "الجمهور يصرخ بنشوة
كما .ركناً مهماً من أركان الكاريزمية) ويلسون( ما يسمى توكيد الذات والتي يعدها وتحقق جزء من ذاتها أ

الإعجاب الشديد بها يقع  وأ الولعوقوة حضورها  وسحر الشخصية أ ودراسة مفهوم الكاريزما أأنه يعد 
 .ضمن تعالقات المفهوم في حقول علم النفس وعلم الاجتماع وربطهما بالمجال المعرفي للفن المسرحي

 في المسرح) الايجابية والسلبية أ( وبرأي الباحث فأن الشخصية الكاريزمية) 12 -11ص ،2000 ،ويلسون(
 جدلية في فهمتسهم بدورها . ة العرض المسرحيتشكل قيمة درامية مضافة الى بنائي) النص والعرض(

المتلقي لها في تحقيق حضورها الكاريزمي من خلال استجابة و ،)المكتوبة والمجسدة( العلاقة بين الشخصية
محاكاة ال استنادا الى مفهومالاجتماعي السلوك وتعديل التفكير والتحفيز على  ،على مستوى التطهير الانفعالي

  .ةوالجماعي ةالفردي

  

  :القيمة الدرامية للشخصية الكاريزمية
 سالم،("الدافع الغريزي لإيجاد التوازن النفسي والطمأنينة وبأنها الحاجة النفسية أ:"تعرف القيمة

مدة على عدة خصائص من أهمها اعتبارها هي الموجه للتعبير الفني من خلال توالمع) 36ص ،1964
تصافها بالتلقائية فهي ليست حكرا على شخصية ما، وهي ذات أساليبها وقواعدها التي تحدد غاياتها، وبا

طابع مزدوج بين الحاجات الفردية ومتطلبات الجماعة، كما أنها ذات علاقة متبادلة بين التأثُر والتأثير في 
كما تسود مختلف الطبقات والفئات الاجتماعية، فهي ذات بعد تاريخي واجتماعي  ،الإطار الاجتماعي والثقافي

تنطوي على المحددات والنواهي من خلال النسق الاجتماعي الذي ينظمها، كما أنها تؤدي وظيفتها وفي وثقا
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الايجابية في توجيه أنماط السلوك الإنساني، فالقيم الجمالية بذلك تشكل العمود الفقري لأي عمل فني 
  ).43 - 41ص ،1964 سالم،( بوصفها مقياساً لجمال وإبداع العمل الفني

القيمة الدرامية في النص المسرحي من المفاهيم التي نالت اهتمام العديد من الدارسين  تعدوهذا 
والباحثين وخاصة القيم الدرامية المتعلقة بالشخصية المسرحية وأنماط سلوكها وأفعالها بوصف تلك القيم 

لتالي تمثل نوعاً تكمن خلف السلوك وتوجهه لتعطيه المعنى وبا" فالقيم ؛المحرك الأساسي لأفعال الشخصية
وهذا يعني ) 92ص ،1985 حسين،( "من الضغوط الاجتماعية المؤثرة في سلوك الفرد تأثيرا مباشراً

الذي يميز سلوك  وبالضرورة أن القيم مفاهيم دينامية مؤثرة ومتأثرة بالنسق القيمي للمجتمع، وهذا النسق ه
ايجابي في سلوك  وأسلبي  وسيراً لما هوسمات الشخصيات عن بعضها، وبالتالي فإن القيمة تتضمن تف

الدينية، والاقتصادية والجمالية والاجتماعية ومع مراعاة تصنيفات القيم مثل القيمة السياسية  ،الشخصية
مرغوب  ومرغوب فيه أ وتلك القيم ما هي إلا أنعاكس ومؤشر لأسلوب الشخصية وسلوكها وأحكامها بما هو

نصا ( يه فإن الشخصية المسرحية الكاريزمية تمتلك قيمتها الدراميةوبناء عل) 14ص ،1992 خليفة،( عنه
عناصر البناء الدرامي وفق منظومة الصراع الدرامي الذي يضفي  نسيج من خلال دخولها في شبكة) وعرضا

 ،)درامية( الصفة التي تجعلها والشخصية موضوعة في صراع مع الآخرين فه" عليها قيمتها الدرامية حيث أن
  ).86ص ،2003 بلبل،( ."الذي يبرز خصائصها السابقة كلها لأنه المحرك للفعل الدرامي وع هفالصرا

  

  :كاريزما ريتشارد الثالث
بوصفها مثالاً على الشخصية الكاريزمية يأتي نظراً إلى ثرائها ) ريتشارد الثالث( اختيار مسرحية 

ا على المستوى الفردي والجماعي والسياقي بالقضايا المتعلقة بأبعاد الشخصية ودوافعها ومن خلال تفاعله
وظهور سلوكها السلبي المتطرف من خلال  ،بكينونتها ووظيفتها وصراعاتها الإنسانية الداخلية والخارجية

تعزيز الآخرين لها بصمتهم وخنوعهم وهذا بدوره شكل العامل الرئيسي لإعطاء هالة وتبجيل للشخصية 
 .ف- ب( لذلك وحسب رأي عالم النفس الأمريكي. تهي نهاية مأساويةالكاريزمية وأنماط سلوكها التي تن

ن يدينون بالكثير من نجاحاتهم إلى تلك المعززات ين والمشهرين الأفراد المتميزأف) 1990 - 1904سكينر
 الاجتماعي وتجدر الإشارة هنا إلى أن عالم النفس ).100ص ، 1980سكينر،( السلبية منها والايجابية

 ،الأسباب التي تجعلنا نطلق على بعض الأعمال المسرحية بأنها روائعوزما الدراما يشار إلى كارأ) سيمونتون(
مشيراً  ).183 -182 ص ،1993 سايمنتن،( .مجموعة من المسرحياتتحليله لمضمون ومن خلال فحصه 

قضايا  في هذا الباب من خلال طرحها) شكسبير( من خلال نتائج دراسته إلى تميز وعظمة معظم نصوص
أقوال لا تبرح وتلامس الوجود الإنساني عبر شخصيات درامية كاريزمية متميزة  جوهريةومضمونيه فلسفية 

هذا بالإضافة إلى إبداعه في رسم ملامح الشخصيات .قابلية تلك النصوص للاستشهاد بها وعليهاوالذاكرة 
القيم ويوسيولوجية على صعيد الفكر السوالنموذجية في تنوع عوالمها الداخلية وتراكيبها السيكولوجية 

  .الدرامية وعمق شخصياته وتنوعها مما جعلها مثار جدل ونقاش منذ القرن السابع عشر حتى الوقت الحاضر
 سلطيواحدة من تلك الشخصيات الشكسبيرية التي يمكن أن ) ريتشارد الثالث( تعد شخصيةهذا و 
به من غنى وشمول أنساني وعمق أبعادها القابلة للتحليل نظرا لما امتازت  تفصيلا الضوء عليها الباحث

 واجتماعية أ ووالاجتهاد والتفسير وفق معطيات القيادة الكاريزمية من عدة زوايا سواء كانت سياسية أ
لجمعها بين مجموعة من الثنائيات المتضادة، التي جعلت منها شخصية كونية صالحة و .الخ…وأخلاقية أ

في أي عصر، وفي أي مكان؛ فهي علامة سيميائية ذات دلالات متعددة يصعب للاستحضار والتوظيف 
حصرها، أكثر من كونها شخصية مسرحية، علامة ذات دلالات متغيرة بالمواقف التي توجد فيها، لكنها دلالات 

ذات  ةشخصي وفهعن دلالات الطغيان والاستبداد؛ ) ريتشارد الثالث( لا تقوم بذاتها، فلا يمكن فصل دلالات
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مكونات متداخلة، تم صهرها كلها في بوتقة اجتماعية، ثقافية، تاريخية واحدة، فتداخلت عناصرها بشكل 
دافعاً لكثير من أفعال الشخصية التي تتسم بحب  شكلت في مجملها التيوهي يصعب معه الفصل بينها 

فما يميز تلك . ةتشوهات خلقيوالسيطرة والسلطة كتعويض عن ما كان ينقصها من أعضاء جسمانية أ
نتيجة الأنا المتضخمة والطموح  ،السقوط الحاصل نتيجة الوهم والمفارقة الضدية والشخصية النموذجية ه

فسقوط  ؛الشخصي الذي يغري الشخصية ويشوش أفكارها ورغباتها رغم وضوح الهدف ووضوح الوسيلة
وأحلامها في سعيها الحثيث للمسك تلك الشخصية نابع من قدراتها الاستثنائية في سبيل تحقيق طموحها 

 عمرين،( بزمام السلطة السياسية المبنية على القتل والعنف والقسوة والتدمير إلى أن يواجه سقوطه المريع
 ان شخصيتهيجد الباحث ) ريتشارد الثالث( لذلك بالرجوع إلى التفاصيل الدقيقة لشخصية ).62ص ،2009

، الذي لا يرحم، ي، الأناني، الشرير، الانتهازي، القذر، القاسصفات وسمات الملك المخادع ااجتمعت به
نزواته من أجل الاستحواذ ويمارس رغباته وللآخرين والكراهية لنفسه والمشوه، الأعرج، الذي يحمل العداوة 

كما انه يعرف كيف . الأقاربوالآباء، والأبناء، والنساء، والأطفال،  يمضي دون هوادة في قتلوعلى السلطة، 
يكسب قلوب النساء الأرامل، غير مكترث لموت أحد، يقتل بدم بارد من يقف في طريقه، يصعد إلى ويغوي 

يتضح ذلك حين يتكلم مع و ،، بعد أن يحيك مع أصدقائه مؤامرات في غاية البشاعة....العرش فوق الجثث
ريتشارد ( ما بعدالذي يصبح في) دوق جلوستر( ويوضح ذلك المنولوج التالي لـ) المنولوجات( نفسه
عن مكنونات نفس الشخصية وما يعتمل بداخلها من دوافع تتمثل في البعد المادي وأثره  حيث يعبر).الثالث

إن لديه في الحصول على السلطة بعد أن يستشعر  اقوي افي البعد النفسي للشخصية والتي تشكل دافع
  .العرش يلوح له في الأفق

 خلقه تبيح لي أن أمارس أفانين الحب في وسأالذي لم  ،أما أنا: " دوق جلوستر
 ولما أخلق لأمتع النظر بصورتي على مرآة حبيبة 
 لم يؤت من جمال المحبينوأنا الذي خلق على عجل  
 يخطر به أمام حسناء مختالة لعوب ما 
 أنا الذي حرم اتساق القسمات 
 وزيفت الطبيعة الخادعة بنيته 
 بل الأوانأنا المشوه المنقوص الذي أرسل ق 
 إلى هذا العالم النابض بالحياة ولما يكد يتم خلقه 
 أنا الذي تنبحه الكلاب إذا وقف عليها 
  لما تراه من بالغ عجزه وغرابة هيئته 

  ما دمتُ لا أصلح للحب ولا للاستمتاع بهذه الأيام الجميلة الزاهرة فلأكن إذن شريرا
  ولأمنح تلك الأيام ومتعها اللذيذة بغضي وحقدي

  ) 15 -14ص ،1968 ،الثالث د م، ريتشار(..."لا فلترسبي أيتها الأفكار في قرارة نفسيأ
  .يتضح لنا ما سبق ذكره) آن( وفي مقطع حواري أخر يدور بينه وبين الليدي

  .وباللعنة بركة سيدتي إنك لا تعرفين شيئا من شرائع الرحمة التي تجزي بالشر خيرا: "ريتشارد
بلغت  الإنسان، وما من وحش خلا قلبه من الرحمة مهما وتعرف شيئا من شرائع الله أ أيها الشرير أنك لا :آن

  .ضراوته
  ) 28ص ،1968 ،الثالث دم، ريتشار( ".ولكن قلبي لا يعرف الرحمة مطلقا،فأنا إذن لست حيوانا: ريتشارد

كفاءته البدنية  بمعنى قلة( مما دفعه على بذل المزيد من الجهد لتعويض هذا الشعور بالنقص الفسلجي 
النقص في أحد الأعضاء يظهر ذاته في "قصور في السلوك، حيث يعد  الذي يرافقه بالضرورة) والفسلجية
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 ملاهي،( "في الميول وفي اختيار المهنة والأحلام ووفي تأثيرها بالفكر تأثيره العام في النفس أثناء عملها 
إثبات بأن القاصر يمكنه تحقيق  ون هوبأمره الآخر أن يصبح ملكاً ويأتمر) ريتشارد( ورغبة) 139ص ،1962

الطرق الملتوية و" ريتشارد الثالث"حضوره عن طريق حب التملك والسيطرة والجرائم البشعة التي اقترفها 
وتأكيد ذاته، وعلى الرغم من  هتفوق ونحالتي سلكها لتحقيق أهدافه وآرائه السلطوية كانت بمثابة الحافز 

ضمن مسيرته العدوانية للوصول للعرش  تحقيق وتأكيد ذاته المعتلة بأساليب غير مشروعةسلبية ما قام به ل
والسلطة إلا أننا لا ننكر إعجابنا بذكائه في عقد التحالفات والمخططات فكان مثار انتباه الآخرين بواسطة 

  ) 2009العذاري،( .الذي جعله متفرداً في سلوكه سلوكه الحياتي المضاد للجميع
يستخدم ببساطة التشوه حول جسده القبيح كأداة لكسب تعاطف الآخرين ) ريتشارد( لاحظ أننكما  

ذكائه ولطفه وأهمية وكسب ثقتهم، إضافة إلى أهمية مهارة اللغة والتلاعب بالألفاظ التي كان يستخدمها، 
وج ملكاً، ولم المفتعل في سبيل الحصول على السلطة السياسية، وكان يكرر هذه الحيلة طوال نضاله ليت

 وبين الدوق) ريتشارد( والحوار التالي بين ،يتوقف عن ممارسة الكاريزما التي يتمتع بها على الآخرين
 -في كسب ثقة الآخرين) ريتشارد( يوضح طريقة -الذي يعده بتحريره من سجنه مهما كلف الأمر-) كلارنس(

  .ريزميةالتي تعد من صفات الشخصية الكا -رغم أنه غير صادق في نيته
اضطررت أن  وتشاء، حتى أرد لك حريتك، حتى ل إنني ذاهب إلى الملك، وسأفعل كل ما: "دوق جلوستر

أنادي أرملة إدوارد بيا أختي، غير أن هذا العقوق الشديد لحق الإخوة يحز في نفسي أشد مما تستطيع أن 
  .تتخيل

  .نييإني لأعلم أن ذلك لا يرضيك ولا يرض: كلارنس
د م، ريتشار( ".ألقى في السجن دونك وإن سجنك لن يطول على أية حال، وسأخلصك أ :دوق جلوستر

  ) 20 - 19ص  ،1968 ،الثالث
  ) كلارنس( يتضح كذبه وخداعه المضمر لـ) ريتشارد الثالث( وفي الحوار التالي لـ 

يل،أن لك في أذهب واسلك ذلك الطريق الذي لارجعة لك منه،أي كلارنس أيها الساذج الجم: " دوق جلوستر
  ) 20،ص1968 ،دم، ريتشار( ..."نفسي من الحب ما يحملني على أن أبعث بروحك قريبا إلى السماء

 صدر الملك على رحيث يوغ) هيستنجز( ويتضح ذلك أيضا في المنولوج التالي بعد حواره مع اللورد
  .ويتوعد الملك نفسه من بعد ذلك) كلارنس(

بغضا لكلارنس بأكاذيب مدعمة أحسن تدعيم بالحجج القوية،وإذا لم  فلأدخل ألان لأزيده: " دوق جلوستر
برحمته وليترك لي  هأفشل في خطتي الماكرة،فلن يعيش كلارنس بعد اليوم،وليتغمد الله الملك إدوارد من بعد

  ).22،ص1968،الثالثد م، ريتشار( ".الدنيا بعده لأمرح فيها
لغضبه وحقده الدفين وإظهار المشاعر البراقة والخداعة  هئفي إخفا) ريتشارد الثالث( تظهر مهارة كما 

التي تكيل عليه جم غضبها ) آن( في ألان نفسه، ويتضح ذلك من خلال حواره مع زوجة الملك، ليدي
يقلبه لصالحه، لتحقيق مطامعه وبالمقابل يمتص ذلك كله ولدرجه أنها تبصق بوجهه،  ،وشتائمها وازدرائها

الكلام الرقيق والغزل والتملق لها، وإظهار ندمه الشديد على فعلته  بعذبتغزل بها وزواجه منها من خلال ال
) آن( ينجح بذلك ببراعة وتستسلم له الليديو، - يبث إلا السموم علما أن لسانه لا-المشينة بقتل زوجها

  .بسهولة، والمثال التالي يوضح ذلك
، 1968 ،الثالث دم، ريتشار( ."لغضب يستبد بكولا تجعلي ا،رحماك أيتها القديسة الجميلة:"دوق جلوستر 

  ) 27ص
من بدأت بكمالها في صورة  وأعجب أن يستبد الغضب بالملائكة، فلتتعطف سيدتي، يا:" دوق جلوستر 

  .الملائكة، وتأذن لي أن أبرىء نفسي بالحجج البينة، من تلك الآثام المزعومة



 رشــنق

132 
 

ج البينة ما أرمي به نفسك الرجيمة بالآثام وأذن لي أن أسوق من الحج ،تعطف أنت أيها المسخ :آن
  .المفضوحة

م، ( ".هبيني شيئا من وقتك وصبرك لأبرئ نفسي من يعجز اللسان عن وصف جمالها، يا :دوق جلوستر
  ) 29 -28ص، 1968 ،الثالثد ريتشار

 إعجابه بنفسهويظهر غروره ) آن( في مهمته الدموية وفوزه بقلب الليدي) ريتشارد( وبعد نجاح   
  .قدرته الفريدة، رغم انه أعرج ومشوهو

هل رأى أحد امرأة قط خطب ودها رجل على هذا النحو، وهل رأى أحد قط امرأة ظفر بها : "دوق جلوستر
  )  39-38ص ،1968 ،الثالثد م، ريتشار( ".رجل على هذا النحو؟ أنا الأعرج المشوه بصورتي هذه

) جراي( خلال حواره مع اللوردو) ظر الثالثالمن/الفصل الأول( وفي موضع أخر من المسرحية  
المداهنة والتملق ويكشف ريتشارد عن دهائه وقدرته العجيبة في إنكار قدرته على التظرف ) اليزابث( الملكةو
. لسانه السليطوشبهة عن نفسه، ويحيلها على الآخرين بأسلوبه الحاد  التودد للآخرين، ليبعد أيةوالخداع و

  .ن لا مطامح له بالعرش، علماً أنه يضمر بداخله عكس ذلكحتى يقنع الآخرين بأ
  وأخادع، أ ولا أداهن، أولا ألقى الرجال بالابتسام، ولا التظرف، وألا أنني لا أحسن التملق، :" دوق جلوستر

  ) 45، ص1968،الثالثد م، ريتشار( "لا أنحني انحناءات الفرنسيين، وأتودد تودد القرودوأخاتل، 

أن التفكير في ذلك لأبعد ما يكون ، أن أصبحت ملكاً عليكم، أني لأوثر أن أكون بائعاً جوالا: "دوق جلوستر
  ) 51، ص3،1968د م، ريتشار( ".عن نفسي

أتهم الآخرين بأشنع ما دبرت من شرور، فهاأنذا أبكي وبالشكوى،  أأبد وإني أقترف الإثم : "دوق جلوستر
أنا وكالقديس  وفأبد ...لسجن، أمام هؤلاء السذج المخدوعينلمصير كلارنس الذي رميته رميا في ظلمات ا

  ) 63-62، ص1968،الثالثد م، ريتشار( ".أمضي في تمثيل دور الشيطان

تدبير المكائد، إلى أن يظفر بالعرش والخداعة وفي مسيرته الدموية وأساليبه المتلوية ) ريتشارد( ويستمر
 و ،)بكنجهام( :ومثال ذلك) حفظ الله الملك ريتشارد( .يهيتوسلون إلويجعل الرجال يهتفون باسمه كملك و
  ).كاتسي( و) العمدة(

تقوم بحكم بلادك هذه، لا وفتحمل العبء _ لكي تنقذها_ لذلك نسألك ألان من قلوبنا، أن تتقدم : "بكنجهام
ملك كابرا عن لكن ملكا يحكم دولته، بحق وراثته الو... لا وسيطا قليل الشأنولا نائبا، ولا قيما، ووصيا، 

 د م، ريتشار( ".لذلك أسألك أيها اللورد الكريم أن تقبل هذا المنصب الجليل الذي نعرضه عليك... كابر
  ) 159 -155، ص1968 ،الثالث

أحق منه  وفي مقابل ذلك يظهر أنه متواضع وزاهد بالسلطة، وهناك من ه) ريتشارد( مع الإشارة هنا أن
وبذلك تذللت  ،جه ملكا عليهميلقبول العرش وتتو إليهوالتوسل  عليه مما يدفع الآخرين للضغط ،بالعرش

 وأخرها قتل إدوارد الأمير الصغير بتحريض منه لـ .معظم الصعاب والعقبات في سبيل وصوله للتاج الملكي
  ).تيرل( الذي يرفض بدوره فسيخط عليه الملك ريتشارد ويكلف بتلك المهمة الوصيف) بكنجهام(

ودسائسه بمطاردته محاولاً تبرير أفعاله الشائنة من خلال  عنات جرائمه وآثامه الشريرةبعد ذلك تبدأ ل
بالمقابل يحاول أن يوهمها أنه يود التكفير عن ذنوبه من خلال طلب و) الزابيث( الملكةووالدته  حواره مع

أمام إصراره  قاطعا لها كل أنواع القسم في سبيل ذلك، فتضعف. زواجاوالتقرب من ابنتها حبا وودها 
كلامه المعسول لدرجة يصفها فيها بأنها عجوز ساذجة، حمقاء، عفور، متقلبة، وتسير وووعوده الخداعة 

عرشه  والحشود تزحف نحوحيث تبدأ الأخبار السيئة تنهال على رأسه ) ريتشارد( الأحداث بعكس ما يشتهي
بنفسه الرعب وتهدده بأقسى انتقام،  الذي اغتصبه بغير وجه حق، وبدأت تطارده أشباح من قتلهم وتزرع
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نفسيا ومعنويا لدرجة أنه يقرر الهروب من ذاته اللعينة ) ريتشارد( والحوار التالي يوضح بداية سقوط وانهزام
  .التي يحبها وتلومه في الوقت نفسه، حتى لا تنتقم منه

دة الوجلة جسدي المرتجف، أيها الضمير الوجل كم تعذبني، لقد غطت قطرات العرق البار" :الملك ريتشارد
وأسفا أني أحب  إذن فلأهرب، ولكن أأهرب من نفسي؟ لكي لا انتقم منها؟ ولكن أتنتقم نفسي من نفسي؟

 حيصي ووهإلى أن يقتل ) ريتشارد( وتستمر هزائم ،)232-231، ص1968 ،الثالث دم، ريتشار("نفسي
  ) ..مملكتي لقاء جواد. جواد، جواد(

التي لا ) جاذبية الشر( شخصية جذابة بسلبيتها) ريتشارد الثالث( ن شخصيةم) شكسبير( وبذلك جعل 
لذلك فإن الألقاب والصفات التي تذمه في النص أكثر من تلك التي . تنسى والتي يحب المتلقي أن يكرهها

ء، الشيطان، رسول الجحيم، كتلة الدنس، الشرير، المسيخ، العبد الرجيم، المولع بسفك الدما: تمتدحه فهو
القاتل، القنفذ، الخنزير البري، قبضة الجحيم، الملك السفّاح، الذئب، الضفدع، العنكبوت، المتضخّم بالسم، 

الأوصاف منسجمة بلا حدود مع شخصيته وجميع هذه اللعنات والخ، ... خالق الجحيم في الأرض السعيدة
ياز الزمن فتصبح بطلاً يمكن أن يوجد في التمايز ليساعدها على اجتوالكثير من التفرد والتي منحته الشهرة 

قاس، لكنه يذرف الدموع الغزيرة على أصدقائه عندما يرسلهم إلى الموت،  ةطاغي وفهأوان، وكل عصر 
رقيق المشاعر في لحظات الحب، عنيف لا . السفّاح الذي أسس مملكة الأموات الأحياءوهوقاتل شرس ووه

وعلى . ة للوصول إلى ما يريد، ثم يقتل كل من كانوا تلك الوسيلةبطل يتّخذ كل وسيل. يطاق عندما يغضب
الذين يريدون إنقاذ رؤوسهم، الدخول في لعبته الخطرة ومداعباته المخيفة، حيث يقومون بالتجسس على 

فلا يثق بأي منهم، بل يفضل قطع رؤوسهم جميعاً إذا اقتضى الأمر، إضافة إلى قدرته  وبعضهم البعض، أما ه
منطقها في أن وعلى شخصيته بكل تجلّياتها، على صفائه، الذي يدلّل ووضوح ذهنه ورية والتأويلية، الحوا

إزاء الآخرين يجب أن يجزى خيراً، وإذا كانت أفعاله تُعتبر شراً في نظر ) ريتشارد( الشر الذي يمارسه
 سوداني،( .خير يمنحه ولشر هففعل ا ،)ريتشارد( الآخرين، فإنها تعتبر خيراً وحتمية تاريخية بحسب منطق

2009 (  
الإشارة هنا إلى صورة البطل التراجيدي الشكسبيري الذي يمتاز بالثنائية المتناقضة  روتجد 

والمتصارعة الذي يتلاقى فيه توتران متناقضان ويصطرعان حتى النهاية، وهاتان الثنائيتان اللتان اقرب ما 
العقل، ولذلك فإن الشخصية الكاريزمية تسحرنا لامتلاكها الطموح و الإرادةوأ، يكونان إلى الخصوصية والكلية

بأفعالها وردود أفعالها وبفضائلها ورذائلها خيرها ).65ص ،2009 عمرين،( والقدرة والاستطاعة على تنفيذه
على سبيل التمثيل ينطبق عليهما ) ماكبث( و) عطيل( وبرأي الباحث أن شخصية .وشرها، سموها ونذالتها

نموذجا من نماذج المحب تتشكل كاريزميتها بوصفها ) عطيل( القائد فشخصية ،)سيمونتون( تحليلأيضا 
عقبات وتوترات بعلاقته مع من ) بسبب مرجعية نسبه العربي( المتضخمة عنده عاطفة الغيرة فعلتهوما  ،الغيور

بمقتل التي تسببت ) غويا( ودسيسةالى قاتل مجرم بسبب هيجان عاطفته  بتحوله انتهت .الشخصيات الأخرى
وما  للشخصية الممتلئة شرا اتعد نموذجا كاريزمي) ماكبث( وبالمقابل فان شخصية ،هديدمونه على يد

يتخطى  الذيلطموح تحقيقا ل التعطش الى الدمونزعة الشر التي تدفع الإنسان الى القتل  وه ايحركه
الساحرات نبؤه  ويه بالعرش وبمساندة منالتي تغ) أداة الشر( الزوجة بتحريض منو الضوابط الأخلاقية

  .السلطة في قلب ماكبث شهوة طمعالثلاث اللواتي زرعن 
عليه يخلص الباحث إلى إن التفكير النقدي المتبصر في الشخصية الكاريزمية يقودنا دون شك إلى  

ساهمت إلى حد  العلوم الإنسانية التيوالفلسفات والقاسم المشترك الذي يجمع بين النصوص المسرحية، بل 
الاعتراف بأن الشخصية الكاريزمية عبارة عن بناء متجدد، ومنتوج وكبير في بلورة تصورات هذا المفهوم 

لها تتوقف على نوعية الإشراطات  أن السمات المميزةويستجيب بشكل حتمي لتأثيرات المحيط الاجتماعي، 
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، الاجتماعيوالعاطفي وتكوينها النفسي ومقولتها و بنيتهاوالتي يفرضها ذلك المحيط الاجتماعي حول فعاليتها 
الممثل في إبرازها حسب ومع مراعاة دور المخرج . وتطبيقها في الخطاب المسرحي وإجراءات تحليلها

حيث نلحظ وجود . بالتالي استجابة وتفاعل المتلقي معها بوصفها مثير واستجابةوطريقة إدراكهــا في النص 
  والمخرج أ ويق التشبه بشخصية كاريزمية ما ابتدعتها مخيلة المؤلف أتشكلت شخصيتهم عن طر ادأفر

الممثل، وهذه النماذج تصبح بالتالي مرغوباُ فيها عبر قنوات التأثير المسرحية وقد أحدث الإعجاب المفرط 
بالشخصية الكاريزمية، ظهور نماذج اجتماعية حقيقية يصاغ فيها السلوك على طريقة تلك الشخصيات 

  .يزمية التي تؤدي دوراً  مهماً في تحويل السلوك العفوي إلى ممارسة وتقليد ثابتينالكار

  

  :نتائج واستنتاجات البحث
يخلص البحث إلى عدد من النتائج والاستنتاجات بعد أن تم التعرف على مفهوم الشخصية الكاريزمية 

 :في النص المسرحي، ومنها ما يأتيوقيمتها الدرامية والدلالية 
خصية الكاريزمية وتطورها قد لا يسير في مجراه الطبيعي الإيجابي أحيانا بسبب اصطدامه بمعوقات الش   .1

ها وراء الأقنعة ومحاولتها ئواختفا بمما يؤدى إلى شعورها بالاضطراب،تعرقل حركته وتسد عليه الطريق
 .بغض النظر عن المعايير الاجتماعية والأخلاقية تحقيق رغباتها

بأفعالها والتحكم فيها عن طريق استخدام نبؤ يمكن ملاحظة تطورها وإمكانية الت يزميةالشخصية الكار   .2
 .مبدأ التعزيز الايجابي منه والسلبي

بلورتها وتطورها من خلال الصراع الذي تخوضه في  لشخصية الكاريزمية يمكن رصدالقيمة الدرامية ل   .3
الضبط الذاتي وعدم القدرة على التكيف من  رقصوسعيها لتحقيق أهدافها التي تسعى إليها انطلاقا من 

 .خلال عدم قدرتها على تحمل الإحباط ومقاومة الإغراء وعجزها عن مواجهة الحقيقة
من  ،الطريقة التي تفكر بها الشخصية الكاريزمية السلبية غير منطقية وغير عقلانية وينعكس على سلوكها   .4

عن المنطق العقلاني وتعمل بالصورة الخيالية  افكيرها بعيدويكون ت ،خلال قتل الأبرياء والأفعال الشائنة
 .دفاع عن الذات والموجودة في ذهنها وأن ما تقوم به ه

 .النص المسرحي بحسب بنائيةالشخصية الكاريزمية يقوم المتلقي بإعادة إنتاج دلالة    .5
 .ها وفق معطياتها النصيةتتبلور وتتضح القيمة الدرامية للشخصية الكاريزمية من خلال أداء الممثل ل   .6
  .بمواصفات ووظائف مختلفة) تمييزية( الشخصية الكاريزمية تجميع لصفات اختلافيه   .7
اختيار  تشغل موقعا إستراتيجيا في بنية وبناء النص الشكسبيري، ويتضح ذلك من الشخصية الكاريزمية   .8

 .أسماء الشخصيات عنوانا دلاليا لمعظم نصوصه المسرحية
صية الكاريزمية تنبع من مجموعة من المعطيات التي يتعلق بعضها بطريقة التأليف، وبعضها دلالة الشخ  .9

 .المليئة بالقيم الإيديولوجية بالوظيفة، وبعضها بالنمط، ومثال ذلك كاريزما شخصية ريتشارد الثالث
عرض ال /الشخصية الكاريزمية تسهم بشكل فعال في استجابة المتلقي وتفاعله مع معطيات النص .10

  .المسرحي
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  ملخصال
وتعــرف آليــات اشــتغال  هــذا البحــث رصــد حـاول  

المفارقـة الدراميـة فـي الــنص المسـرحي الأردنـي، وذلــك      
ــلال   ــن خـ ــده   مـ ــة الدراميةوتحديـ ــوم المفارقـ ــة مفهـ دراسـ

،  كون أن المفارقـة  )والاصطلاحي ألمفاهيمي( بمعنييه 
والمفارقة الدرامية هـي أداة أو كمـا يسـميها     بشكل عام

ــر      ــاهر عبـ ــاب الظـ ــكيل الخطـ ــد تشـ ــاز يعيـ ــون جهـ الغربيـ
الإشارة إلى البنية العميقة للخطاب من خلال خلـق نـوع   

 حبـث أو حتـى المعرفـي،   الاضطراب اللغوي أو الحـدثي  
ــر فــي الحــوار أو الحــدث     يضــطر المتلقــي لإعــادة التفكي

  .الدائر
ومـن ثــم تقـديم دراســة تطبيقيـة تكشــف الكيفيــات    

ــاوظــف  التــي ــة    فيه المؤلــف المســرحي الأردنــي المفارق
ــد ســعى البحــث إلــى         ــة،  بالإضــافة إلــى ذلــك فق الدرامي

 وتعـرف أنـواع المفارقـة الدراميـة الـواردة فــي      استقصـاء 
ــي       ــنص، وقــد اتخــذ هــذا البحــث تعــرف الأغــراض الت ال
اســتخدمت لهــا المفارقــة فــي الــنص المســرحي الأردنــي    
هـــدفا رئيســــا لــــه ليســــاعد فـــي الكشــــف عــــن الجانــــب    

والمؤلـف علــى حـد ســواء،    الاسـلوبي للـنص المســرحي  
ويمكـــن لهـــذا البحـــث أن يفيــــد المشـــتغلين فـــي الفــــن      

ونقــــاد،  وممثلـــين  ومخـــرجين  المســـرحي مـــن مـــؤلفين   
وكذلك من شـأنه تقـديم الفائـدة للمؤسسـات الأكاديميـة      

  .التي تعنى بالمسرح

ــات ــة الكلمـ ــة،     :المفتاحيـ ــة الدراميـ ــة،  المفارقـ المفارقـ
ــنص المســرحي الأردنــي،  رســالة     ــنص المســرحي،  ال ال

  من جبل النار

Abstract 
This paper aims at monitoring and 

identifying the mechanisms of functioning of 
dramatic irony in Jordanian dramatic texts. It 
studies dramatic irony, both at the conceptual 
and terminological levels, as a device or tool 
of re-formation of discourse through cross-
reference to its deep structure by creating 
linguistic, narrative, or even epistemological 
confusion, thus compelling the recipient to re-
consider the meaning of dialogue or of the on-
going event. 

The researcher conducts an applied study 
to reveal how, and for what purposes, the 
Jordanian playwright employs the various 
types of dramatic irony. It is hoped that this 
study would be helpful and beneficial to all 
those who work in the field of drama: authors, 
directors, actors, and critics, as well as to 
academic institutions concerned with the 
theater.   
Keywords: Irony, Dramatic irony, Theatrical 
script, Jordanian theatrical script, Resalah 
men jabal al-nar 
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  :مقدمة
مــع العديــد مــن المفــاهيم البلاغيــة ســواء فــي اللغــة العربيــة أو فــي       (IRONY)يتــداخل مفهــوم المفارقــة  

ذلك نظرا لطبيعة هـذا  و، بين بعض المصطلحات الأخرى أحياناو احتى ليصعب التفريق بينه، غيرها من اللغات
حتـى أن  المفارقـة    ، مـن ناحيـة أخـرى    فنيـة الو تداخلاته مع غيره من تقنيات الكتابة الأدبيةو المفهوم من ناحية

إلا أن ، الانتشار بين الأدباء أنفسهم حتى أوائل القرن السادس عشر فـي بريطانيـا  و لم تكن شائعة الاستخدام"
 مـن هنـا أخـذ مفهـوم المفارقـة يتسـع       (Simpson 1979, p188) "أبرز توظيف لها ظهر في القرن الثـامن عشـر  

ضـوحا  و يبـدو أكثـر  و يضـيَق و، تعلق الأمر بالجانب الفلسفي لمفهوم المفارقـة يشوبه الغموض حين يو يتشعبو
  .حين يتعلق الأمر برصد المفارقة نفسها داخل ثنايا النص

نـى  معهـذا يعـود لل  و، الطروحـات حـول مفهـوم المفارقـة    و جهـات النظـر  و ويرى الباحث أن هناك تعـددا فـي  
 افني ـو اأدبي ـ افالمفارقة لا تقتصر على كونها فقط تكنيك، االتداخل المعرفي الحاصل من تعدد أغراضهو الدلالي

من هنـا  و، تداولية ثقافيةو إنما هي كذلك تكنيك لغوي يستخدمه الناس في حياتهم اليومية لأغراض اجتماعيةو
ــة المســاحة             ــر نظــرا لطبيع ــالغ الأث ــاد يكــون ب ــداولي يك ــث تأثيرهــا فــي الســياق الت ــا حي ــرزت أهميته  -اللغويــة (ب

خاصة حـين يكـون   ، تتحقق بأوضح الصور في مبدأ التعارضو فهي تحضر، التي تشتغل فيها المفارقة) الدلالية
تعـزف  (فالمفارقة إذا جـاز لنـا التعبيـر     ، مقصود هذا الفعلو مقصود هذا القول أو الفعلو التعارض بين القول

  .المخفي في القول أوالفعلو الظاهر) على أوتار
ن في العمليـة الاتصـالية سـواء    يمشاركالشكالي شائك يتعلق بإدراك جميع إن المفارقة تتصدى لموضوع إ

ظيفيـة  و هـذا يتطلـب ثلاثـة أدوار   و، متورط بالحـدث الـدائر  الأم المتفرج غير ، أم المتحدث معه، المتحدث: كان
ذه ه ـو، ظائف يقوم بهـا أشـخاص  و إنماو بحد ذاتهم الا يقصد الباحث هنا أشخاصو، أساسية لتحقيق المفارقة

  :الأدوار الوظائفية هي
هـي فـي الغالـب    و هـو دور منـوط بالشخصـية أو الشخصـيات التـي تصـنع الموقـف المفـارق        و :فاعل المفارقة -1

يسـتثنى مـن   و ، تقع في منطقة إدراك أنها تقـوم بفعـل مفـارق يحـدث خلخلـة فـي السـياق الحـدثي الجـاري         
  .ضحية للمفارقةوا فاعلا -لآن نفسهفي ا-الحالة التي تكون فيها الشخصية  ، حالة الإدراك هنا

هـو دور ينــاط بالشخصـية أو الشخصــيات التــي تجهـل أن الموقــف الجـاري معهــا لا يحمــل      و :ضـحية المفارقــة  
) الجهـل بمقصـود الموقـف   (هي هنا تقع ضحية و على معناه الظاهر سواء كان حدثا لفظيا أم فعلا دراميا

 .اك أنها تقوم بفعل مفارقبذا فهي في منطقة عدم إدرو، من حيث لا تعلم
تعلــم أنــه لا و هــو دور ينــاط بالشخصــية أو الشخصــيات التــي تراقــب الموقــف الجــاري  و :المتفــرج المراقــب -2

قـد لا  و، لكنهـا لا تتـدخل فيـه   و قـد تكـون شخصـية متورطـة بالحـدث الجـاري      و، يحمل على معناه الظـاهر 
بـذا فهـي   و، ارئـا للـنص أو جمهـور نظـارة    لكنها تكـون موجـودة بصـفتها ق   و تكون مشاركة بالحدث الجاري

 .تشهد على فعل مفارقو تكون في منطقة إدراك أنها تحضر
بالتـالي  و، يحدث أحيانا أن يكون الفاعـل الظـاهر للمفارقـة هـو نفسـه ضـحية للمفارقـة مـن حيـث لا يـدري          

لـذا لجـأ   و، مؤلـف يترتب على ذلك فاعل مستتر أو غير ظاهر مباشرة في الحدث الدائر فـي الغالـب قـد يكـون ال    
  .ليس الأشخاصو الباحث إلى تصنيف الأدوار

حيث أنه يجب ، التي يجب تحققها في مفهوم المفارقة هي الخداع أو التظاهرو أما الحالة البالغة الأهمية
أن يتحقق في الموقف المفارق قصدية القيام بخدعة أو التظاهر بحالة غير حقيقية سواء كان ذلك على 

لذا لا يجب اعتبار أي موقف أو لفظ ينطوي فقط على تناقض سياقي أو خطأ ، و الأحداثمستوى الألفاظ أ
جود نية الخداع أو التظاهر لدى أحد المشاركين في العملية و بل يجب التأكد من، منطقي بأنه مفارقة

  .الاتصالية مدار البحث
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نا أن إحدى الشخصيات تحاول فنجد حي، التظاهر في المفارقةو تتعدد الصيغ التي يتمظهر بها الخداعو
أو استخدام ، دون مواربة مستفيدة من تقنية الغموض التظاهر أو خداع شخصية أخرى أو أكثر بشكل مباشر

المفردات اللغوية التي تستطيع أن تحمل أوجها عدة بمساعدة ظروف الكلام أو النطق المناسبة للموقف 
  .خال... .من حادثة بسيطة كالمبالغة في المدح أو الذم أو استخدام التهويل

حينا آخر نجد أن الشخصية تقع فريسة لجهلها إما بالمعلومة التي توردها أو الجهل في سياق و  
هنا و، بحيث لا تدرك أنها تورطت في حدث لا يتوافق مع موقفها المعرفي أو ألمعلوماتي، الموقف الجاري

بحيث تجاري الشخصية الأولى ، كة في الحدثيكون الخداع أو التظاهر هو من الشخصيات الأخرى المشار
تعريتها أمام باقي الشخصيات أو و أغراض التندر أو السخرية أو كشف جانب سلبي في هذه الشخصية

  .الجمهور
وضعها في الموقف المفارق هو نوع من الاستخدام الرمزي بحيث و وأحيانا يكون استحضار الشخصية

هو المستوى الجمعي لبيان أن و لفردية إلى مستوى أعلىيكون هناك انتقال من مستوى الشخصية ا
إلا أنه يمثل مجموعة كبيرة من الناس غير موجودة في ، احدو إن كان بالموقف الحالي شخصو ؛المخدوع

على سبيل المثال شعب من الشعوب أو طائفة من الموظفين أو العمال أو حتى الجنس و، الموقف الحالي
  .اأو إناث اذكور

  

  :مصطلحاتتحديد ال
لا يزال هذا المفهوم يخلق تحديا للدارسين و، تعرض الكثيرون لمسألة التحديد المصطلحي للمفارقة

هنا و، التأويلاتو التفسيراتو حيث تتعدد التعريفات، ثبوت أو قطعية المعنىو على مستوى انضباط المعنى
الاصطلاحي لدى و توى ألمفاهيميالمسو يناقش الباحث مصطلح المفارقة بالاستناد إلى المستوى المعجمي

  .المفكرينو الفلاسفة
فارق "، حيث يأتي معنى كلمة المفارقة من الناحية المعجمية في لسان العرب من مصدر الفعل فارق

فرق " يرد معناها في القاموس المحيطو، )244ص، 1993، ابن منظور" (باينه: فراقاو الشيء مفارقة
  ).247ص، 1983، الفيروز آبادي"( حكيمفيها يفرق كل أمر و، فصل: بينهما
في ضوء التعريفات السابقة نلاحظ أن معنى المفارقة في جذره اللغوي يقترب من التعبير عن مفهوم و

  هذا يشكل جزئيةو، هو مبدأ الفصل أو التباينو، المقاربة اصطلاحا لكنه يركز فقط على جانب أحادي
لذا فإن المفارقة لغةً لا يمكن أن تكون معبرة بشكل و، الفنو احدة فقط من بنية معنى المفارقة في الأدبو

  .دقيق عن المفارقة اصطلاحاو كامل
 Clark and) حيث يشير، وبذا يصبح من الضروري في هذا المقام توضيح معنى المفارقة اصطلاحا

Gerrig)  أصل كلمة"إلى أن (irony)  مفارقة يعود إلى الكلمة الإغريقية(eironeia) تعني بحسب  التيو-
  .التجاهل، التظاهر- قاموس اوكسفورد للإنجليزية

يؤكد عبد الواحد لؤلؤة في هذا السياق أن و (Clark and Gerrig 2007, p 25)" والمدعي عن قصد
تفيد المفرق أي الذي يفرق بين و)آيرون(ترد باسم  هي صفة شخصية في الكوميديا الإغريقية) الآيرونيئيا(

  .)114ص  ،1993، لؤلؤة" (الحالواقع و المظهر
 مبسط يضع فيه يده على أساسيات فن المفارقةو المفارقة من خلال تصور عام) Booth(ويشخص 

 المفارقة أشكال أكثرو إن أبسط"عاما على الموضوع قائلا  الكنه يقدم تعريفا يكتفي فيه بأن يلقي ضوءو
".  يعنيه ما يكون أن يمكن لا المتكلم يقوله ما بأن السامع أو الجمهور إدراك على تعتمد استقرارا

)Booth1974, p193(  
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غير أن هناك العديد من الدراسات التي تعمقت في تصديها لقضية الغموض الذي يكتنف المفارقة من 
 متعارف عليه لمعنى تقدم صيغة لكي تقال ما غالبا المفارقة"أن ) Fowler(حيث يرى ، الجانب ألمفاهيمي
 بل ، الملفوظ هو عكس المقصود يكون أن الضروري من ليس لكنو.الحرفي ناقض مع المعنىيكون في حالة ت
تناول "يرى أن المفارقة تعمل على ) ميوك(في حين أن  )Burchfield 1998, p415" (هو معنى مراوغ

  .)17ص ، 1993ميوك" (اقع الحالو وبين ما هو نوبين ما يعتقدو، ما يفكرونوالفرق بين ما يقول الناس
تأكيد ازدواجية حضور المعنى في المفارقة  على) Storm(و )Colebrook(ويتفق كل من 

)Colebrook 2004, p14( يتفق الباحث هنا مع تعريف و)Storm (الذي يؤكد فيه على عنصري التعارض 
ر يزداد اتساقها حين تخفي في الوقت نفسه حضوو، المفارقة تنطوي على التعارض"الاتساق حيث يرى أن و

  .)Storm 2011, p1(" الصورة البديلة أو المعنى البديل
متفق عليه بالنسبة لأنواع و إذا انتقلنا من مفهوم المفارقة إلى أنواعها فإنه لا يوجد تصنيف ثابتو
خمسة عشر نوعا من  Muecke 1986, p 8-13)(على سبيل المثال يحصي دوغلس كولين و، المفارقة
 هنا يشير الباحث إلى أن هذا الانفتاح على التعددو، تصنيفية كاملة أو نهائيةلا يعتبرها قائمة و المفارقة

ع في تطبيقات المفارقة إنما يعود إلى طبيعة مفهوم المفارقة نفسه الذي يكتنفه الغموض مما يجعله والتنو
ل للتوسع في بالتالي يترتب على ذلك إتاحته المجاو، محدداو أكثر انفتاحا على التدليل مما لو كان محصورا

  .الاشتغال تحت مسمى المفارقة
أصناف أساسية للمفارقة يسميها  ةجود ثلاثو والنقاد هو ومن ضمن ما يتفق عليه أغلب الدارسين

  :هيو Mueck 1986, p56)(المفارقة الهادفة ) ميوك(
 Verbal Irony المفارقة اللفظية .1
 Irony of Events  المفارقة الحدثية .2
 Dramatic Irony ةالمفارقة الدرامي .3

إنما هي و مخصوصاو هي ليست موضوعا منفصلاو المفارقة الدرامية هي التي تهمنا هنا بطبيعة الحالو
 ، الشخصية من أكثر عرف أو الجمهور رأى إذا"هي تقع أو تحدث و، تنضوي تحت تعريف المفارقة اأساس

 إنها مفارقة ، درامية مفارقة هناك إن القول يمكننا عندئذ، لاحقة الشخصيات إجراءات خطاب قوض إذا أو
هو ما يتبناه و )Colebrook 2004, p176("وجهة نظر المشاهدين و الشخصية بين انفصال على تعمل

  .الباحث هنا تعريفا إجرائيا للمفارقة الدرامية
معنى إنما تتعدى هذا الو )المفارقة في الدراما(كما أن المفارقة الدرامية ليست محصورة في تطبيقات  

 افيصبح ذ، بمعنى أنها تضفي صبغة درامية على الموقف المفارق، مجالها الأوسع) درامية المفارقة(لتجعل من 
استقصاء و غالبا ما يحدث لبس في تحديدو، إن كان في متن روائي أو قصيدة شعريةو صفة درامية حتى

  .المفارقة سويةو المفارقة هنا نتيجة لتداخل مصطلحي الدراما
كس الفهم الشائع بأن المسرحية أو الدراما هي المجال الذي يحدث فيه هذا النوع من المفارقة وعلى ع

إنما هي مفارقة قد تحدث في و إلا أن الصحيح هو أن المفارقة الدرامية لا تتحدد فقط في المسرح أو الدراما
تصنيفها تبعا لتحقيقها شرط بذا يكون و، إلا أنها تتخذ من الدرامية صفة مميزة لها، أي شكل أدبي أو فني

  .قوعها أو حدوثها في الدراماو ليسو الدرامية
الأمر برمته متروك للمشاهد و، يغيب الدليل فليس هناك إرشاد أو تضليل"في المفارقة الدرامية 

 ، ن لحدوث المفارقة الدراميةاهناك مستويو )Knox 1961, p19( "ل بنفسه دون تأثيرويؤو يفسرو ليكتشف
يكون فيها المشاهد هو الوحيد الذي يدرك و كون جميع الشخصيات منخرطة في الموقف المفارقالأول ت
يشاطر إدراكها المشاهد و تأثيرا عندما تقع المفارقة الدراميةو هو الأكثر بلاغةو المستوى الثانيو، المفارقة
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المشاهد على علم كلما كان  "،بقية الشخصيات متورطة في الحدث المفارق بينمامع إحدى الشخصيات 
الكاتب و، ازداد تأثير المفارقة في المشاهد نفسه، مسبق بما سوف تكتشفه ضحية المفارقة الدرامية فيما بعد

سليمان (" .سواء كان إظهاره لها على شكل مباشر أو غير مباشر، يقوم بهذا الدور دون أن يظهر نفسه
  )31ص  ،1999

  

  :السابقة الدراسات
الرواية عددا كبيرا من الدراسات التي و جد الباحث في مجالي الشعرو، سابقةفي مجال الدراسات ال
عابر ضمن استعراضها لتقنيات السرد القصصي و إلا أنها تتناولها بشكل سطحي ،تتعامل مع المفارقة الدرامية

  .أو البوح الشعري
 ، الدرامية في المسرح لا محلية أردنية متخصصة في المفارقةو ولم يجد الباحث دراسات تطبيقية عربية
جد مجموعة من الدراسات و غير أن الباحث ،بالدقة العلميةو كذلك لم يجد محاولات تحليلية تتسم بالعمق

  :باللغة الإنجليزية
كانت و، الصادر عن جامعة كامبردجThe Philological Museum) (الأولى جاءت فصلا في كتاب 

التي يطلق فيها المؤلف اسم سوفكليس و (Thirlwall 2012, p483-537)) في المفارقة السوفكلية(بعنوان 
المفارقة في و هي تعد مصدرا أوليا لكل الدراسات حول المفارقة بشكل عامو، على المفارقة الدرامية

  .المسرح
، (Flickinger 1910, p202-205) )المفارقة الدرامية عند تيرنس(والدراسة الثانية كانت مقالة بعنوان 

لم و مياتوإلا أنها بقيت في أطار العم، ة لرصد المفارقات الدرامية البارزة في مسرحيات تيرنسهي محاولو
  .تبحث في كيفيات توظيف المفارقة الدرامية

 )السخرية الدرامية في مسرحية الليلة الثانية عشر لشكسبير(أما الدراسة الثالثة فهي بحث بعنوان  
Amir 1910, p289-318)( هذه الدراسة يشوبها عيب الاستناد الكامل و، ة أبحاث ميسانالمنشور في مجل

  .فيما يخص المفارقة الدرامية إلى مقالات تعليمية مدرسية بسيطة مأخوذة من مواقع الإنترنت
  :الحاجة إليهاو مشكلة الدراسة

يتاح  العرض المسرحي بوصفها إحدى التقنيات البالغة الأهمية التيو تحضر المفارقة الدرامية في النص
نظرا لأن المسرح لم يحظ بقدر و، للمؤلف المسرحي أن يوظفها بغرض إحداث تأثيرات متنوعة على المتلقي

المسرح هو و فإن موضوع العلاقة بين المفارقة ، التقنيةو كاف من الدراسات التي تستجلي كافة جوانبه الفنية
جهون نحو المجالات المجاورة للمسرح خاصة أن أغلب الباحثين يت ،يخلق تحديا للدارسينو ذو إشكالية

 يحاولون دوما تجنب دراسة المسرح نظرا لما ينطوي عليه هذا الفن من تحديات مركبةو الروايةو كالشعر
  .الفنون يصعب فصلها أو التعامل معها بشكل منفصلمن احد مجموعة متعددة و تعقيدات كونه يجمع في آنو

فهي تشبه أداة التوازن التي تبقي الحياة  ،إصلاحية في الأساسظيفة و أن للمفارقة"إلى  ذلك بالإضافة
" أو لا تُحمل على ما يكفي من الجد، تعيد للحياة توازنها عندما تُحمل على محمل الجد المفرطو، متوازنة

بالتالي يغدو من و، فإن هذا الدور الهام جدا لا ينبغي إهماله أو التغاضي عنه) 125ص، 1993، ميوك(
دورها في رفد المؤلف بمصادر تقنية متنوعة لإبلاغ و زالة الغموض عن دور هذه التقنية الفنيةالضروري إ

  .خلاقو رسالته بشكل فني
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  :أهمية الدراسة
ذلك على الرغم و، لاحظ الباحث أن هنالك ندرة في الدراسات التي تتناول المفارقة الدرامية في المسرح

عن طريق رصد الدراسات التي تتخذ من المفارقة الدرامية مجالا هذا العزوف تم ملاحظته و ،من أهميتها
، في أغلبها هي دراسات ليست عربيةو، مشهورةو حيث كانت في الغالب تغطي نصوصا مسرحية عالمية، لها
بالتالي يبقى الباب مفتوحا لتغطية القصور في الدراسات المسرحية التي تستقصي دور المفارقة الدرامية في و

  .شكل عامالمسرح ب
تأتي أهمية هذه الدراسة من كونها تسعى إلى تقديم استقصاء لم يسبق القيام به في نصوص المسرح و

الكشف عن توظيف المفارقة و ذلك بغرض التعرفو البحثو الأردني الذي لا زال يعد مجالا خصبا للدراسة
 الغاياتو ك أم لكشف الأهدافالدرامية في النص المسرحي الأردني سواء لجلاء الطريقة التي تم بها ذل

  .الأغراض التي تم استخدام المفارقة الدرامية بها في النص المسرحي الأردنيو
  

  :أهداف الدراسة
  :تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة على التساؤلات الآتية

  .تعرف كيفية توظيف المفارقة الدرامية في النص المسرحي الأردني .1
 .ة الدرامية على رسالة المؤلف للمشاهدينتعرف تأثيرات استخدام المفارق .2
  .تعرف الأغراض التي استخدمت المفارقة الدرامية لتحقيقها .3
  

  :منهج الدراسة
 ، أعتمد الباحث المنهج التحليلي الوصفي لكونه أكثر المناهج قربا من موضوع تحليل النص المسرحي

  .تحقيقهاالنتائج المرجو و نوحيث يناسب طبيعة هذا البحث من حيث المضم
  

  :مجتمع الدراسة
تم عرضها على خشبة و يتشكل مجتمع الدراسة من جميع المسرحيات الأردنية الجادة التي كتبت

  .المسرح
  

  :عينة الدراسة
حيث أن هذا العدد من و، مسرحية أردنية تم تمثيلها على المسرح 38استطاع الباحث جمع ما مقداره 

خاصة ما يتعلق و، لمتاحة لهذا البحث لكي يخرج إلى حيز الوجودنظرا للمساحة او النصوص المسرحية كبير
لذا فقد لجأ الباحث إلى الاستعاضة عن دراسة كامل مجتمع البحث  .بالاشتراطات الفنية للمجلات العلمية

حيث قام الباحث باختيار ، غير تفصيلية باستخدام عينة للبحث تكون نموذجا لمجتمع البحثو دراسة عامة
 حيث جرى كتابة أسماء المسرحيات في أوراق منفصلة ، بطريقة القرعةو لأسلوب العينة العشوائيةفقا و عينة

  "رسالة من جبل النار"كانت نتيجة القرعة هي مسرحية و، تم سحب إحدى هذه الأوراقو
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  :إجراءات الدراسة

  :تحليل عينة الدراسة
  )1(موقف رقم 

قبل الحرب كان لا ..لكن من يومين ما شاهدت مختار قريتناو أنا جئت لأفتح ألدكانه مثل كل يوم: نايف"
 مرة يحكي مع رقيب مركز الشرطة الشاويش المومني.لا يجعل الهاتف يستريحو لا يستريحو يفارق الدكان

خليل سائق الباص عندما يبدآن و مره يحجز بين عم عبده راعي أبقار القريةو مره مع متصرف اللواءو
  )165ص  ، 2010، الزيودي" (تاد بسبب زامور الباصعشجارهما اليومي الم

تغادر العالم و التي تغادر حقيقتها الدرامية) نايف(هنا تحدث المفارقة الدرامية على مستوى الشخصية 
يبوح بمعلومات بشكل مباشر للمشاهد عما كان عليه و تتحول إلى راوي يعلق على الوضع القائمو الدرامي

الخمول أو عدم الفعالية الذي تعيشه شخصية المختار  الىيؤشر لنا و، يه الآنعما هو علو، الوضع سابقا
 ، في موقف مفارق) نايف(بالتالي تظهر شخصية و )قبل الاحتلال الإسرائيلي(مقارنة مع ما كان عليه سابقا 

اثقة و ةففي حين تبدو الشخصي ، في نفس الوقت ضحية المفارقةو حيث هي هنا تمثل فاعل المفارقة الدرامية
، من حيث لا تعلم تقع ضحية للمفارقةو إلا أن الشخصية .النفس متفاخرة بقدرتها على تحليل الوضع القائم

لا و حيث لم يعد رقيب مركز الشرطة موجودا(كأنها لا تدرك التغيرات التي حصلت في السلطة القائمة و
  ).كما لم يعد خليل سائق باص ، متصرف اللواء

من خلال التقديمة الدرامية التي تبوح لنا فيها و حيث أنه، زيودي للمفارقة الدراميةهنا يتجلى توظيف ال
يسارع إلى توظيف المفارقة الدرامية عبر شخصية ، الشخصية عن معلومات سابقة تخص الحدث المسرحي

د اقع سلطوي جديو حيث أنه يكون من البديهي لجمهور النظارة أن تحدث هذه التغيرات مع نشوء) نايف(
) نايف(ألمواقفي على المستوى السطحي أن شخصية و يظهر هنا من التصريحين اللفظيو، اقع الاحتلالو وه

  .العفويةو السذاجةو بالبساطة) نايف(بغ شخصية صهذا يو، الاحتلالو لا تدرك عواقب الحرب
يكونوا علي  كنموذج للإنسان العربي في فلسطين آنذاك لم) نايف(و وفي هذه إشارة إلى أن العرب ككل

حسب القراءة و فهو، تبعات الحرب التي تشنها عصابات الصهاينة آنئذو تعقيداتو وعي بأبعادو دراية تامة
فيما  ، السلطوية لغاية هذه اللحظةو المعنى الحرفي لكلامه لم يستوعب هذه التغيرات الاجتماعيةو السطحية

عظم الخطأ  عنيعبر من خلالها  ، سالة تصحيحيةأن المفارقة الدرامية التي يصنعها الزيودي هنا تحمل ر
أن و، قائع جديدة غير التي كانتو بالتالي علينا نحن المتلقين أو المشاهدين إدراك أن هناكو الذي كان

على الدور و أن السلطة البديلة أثرت سلبا على الناسو، التغير في السلطة ليس بالشيء الهين أو الاعتيادي
عاجز عن خدمة ) مختار(بذا فهو يهيئنا لشخصية و، )المختار(لذي كان يمارسه ا يالخدماتو الإصلاحي

  .أبنائهاو القرية
  )2(موقف رقم 

) يصب لنفسه قهوة فلا تنزل من الدله يناديو يجلس نايف( )لا جواب(يا مختار ، عليكم مسلا: نايف"
  )166- 165ص  ، 2010، الزيودي( "صبحيه يا حرم مختارنا المصون. صبحيه
إلا أنه يتضح من طبيعة الموقف  ،دور الضيف ثقيل الظل) نايف(ي ظاهر الأمر هنا تلعب شخصية ف
) المختار(إنما جرت العادة بأن تكون مضافة و، ليس ضيفا ثقيل الظل) نايف(أن ، الحوارات اللاحقةو الدرامي

بالتالي يصبح من حق و، جوب توفر القهوة باستمرارو يتضحو، من يحل ضيفا عليهاو مفتوحة لأهل القرية
  .جود القهوةو أن يستنكر عدم) نايف(

 بيت الضيافة يخلو من أهم(من خلال هذه المفارقة القائمة على التناقض في الموقف و إلا أن الزيودي
تفرغ  ،قوع المصائبو قد جرت العادة عند العرب أنه في حالو، )هي القهوةو سيلة للتعبير عن الترحيبو
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يستمر في عدم إدراك أن ) نايف(حيث أن ، هنا يعزز الزيودي توظيف المفارقة الدراميةو، من القهوةواني ألآ
  ).صبحية(أو زوجته ) المختار(غياب القهوة لا يعود لتقصير من 
قوع مصيبة و وهو مصرح به تغيب القهوة لسبب موضوعي جللالغير و أما في المستوى العميق

ة يدل وفتقديم القه ، الالتفات إلى السياقو امية فقط حين يتم الانتباهتكشفه لنا هنا المفارقة الدرو الاحتلال
كذلك و )المختار(يدركها و إلا أن التغيرات التي حدثت، الاحتفاء بهو الفرح بقدوم الضيفو الجودو على الكرم

 ، بلتستدعي تغيرا في الحالة التي كانت قائمة من ق ،)نايف(المتلقي أو الجمهور بشكل رئيسي أكثر من 
لم يعودوا فقط أبناء القرية أو المسئولين عن تسيير ، حيث أن من يأتون للمضافة ليسوا كما في السابق

غير و مرغوبينالإنما أصبح هناك نوعان جديدان من الأشخاص غير و، احتياجاتهمو أمور المواطنين اليومية
  ).الجواسيسو، ضباط الاحتلال الصهاينة(مرحب بهم ال

 إجراءات تتناسب) المختار(محفزا منطقيا يستدعي من شخصية  1967مصيبة نكسة  قوعو وهنا يصبح
أخلاقي يتمثل بعدم توفير القهوة لكيلا و في أبسط مستوياتها تكون باتخاذ موقف سياسيو، الواقع الجديدو

سؤال حيث يعاود ال، )نايف(هذا بالضبط ما لا تدركه شخصية و، أعوانهو كأنما هي احتفاء بالمحتلو تصبح
  مرة أخرى

  )3(موقف رقم 
 )165ص ، 2010الزيودي (" ذا تضعوهن في المضافة بلا قهوة؟لما .لا يوجد قهوة بالدلال :نايف" 

 السخرية من فهم الإنسان العربي البسيطو في هذه المفارقة الدرامية يعبر لنا الزيودي عن التهكمو
بأن ) نايف(عندما يطمئن ) المختار(ل شخصية يدين هذه السذاجة من خلاو بل، الساذج لواقعة الاحتلالو

فالزيودي يدفع بالمتلقي لتصور أكثر شمولية لما  ، لكنها غير متاحة للجميعو سوف تأتيكو القهوة موجودة
هو أهداف  ، لكن ما تغير مع السلطةو، أنه ليس فقط تغير حدث في السلطة السياسية أو الرسميةو، حدث

إنما هي بالضرورة ضد مصلحة هذا و، لم تعد تبحث عن مصلحة المواطنالتي ، هذه السلطة الجديدة
  .طنهو جود هذا المواطن فيو بل هي ضد ،المواطن

  )4(موقف رقم 
ص  ،2010، الزيودي)" (من المختار باستهزاء حركة غيظ(لا حرارة فيهو.ولا كلمه.التلفون معطل: نايف"

165(  
، بأن شيئا مهما حدث) المختار(اهتمام ) نايف(أن شد  بعد ، يستخدم الزيودي هنا المفارقة الحركية

هنا و، )خارج القرية(مفردة التلفون تعني الاتصال مع العالم الخارجي و، هو تعطل التلفونو يأتي بالخبرو
هنا على المستوى الحركي ) المختار(استهزاء و غيظو، العزلةو يكون المعنى الانقطاع عن العالم الخارجي

  ):نايف(ن لا يدركهما يجمع بين نقيضي

راء هذا الفعل الذي يعزل و أمام سلطة الاحتلال التي هي السبب) المختار(الغيظ لقلة الحيلة لدى : أولاً
  .عن العالمو القرية عن محيطها العربي

حل و سيلة لجلب الخير للقريةو يدرك أن التلفون لم يعد) المختار(السخرية سببهما أن والاستهزاء: ثانيا
إذ أنه لم  ، على أهلهاو غرض سلبي تماما على القرية الكنه أصبح ذ ، المطالبة باحتياجاتهاو امشاكله

  .أهلهاو طلباتهم بالتجسس على القريةو توجيهات سلطة الاحتلالو يعد يجلب سوى أوامر
  

زال أكثر مما لو كان لا ) المختار(لشخصية و إزاء هذه الصورة يصبح انقطاع التلفون فيه خير للقريةو
هنا في هذه المفارقة الحركية تتحقق مفارقة درامية تجمع بين كراهية انقطاع التلفون الممزوجة و، يعمل

السخرية مما آل إليه و بين الفرح الممزوج بالتهكمو ما كان يحققه التلفون سابقاو بالشعور بالقهر السلطوي
  .أهلهاو سيلة إضرار بالقريةو كونه أصبح) للمختار(قلق و التلفون الآن حيث أصبح مصدر إزعاج
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  )5(موقف رقم 
  قلت له إن رصاصة قديمه ضربتني فيها.جع رجليو سألني عن سبب: نايف" 
  )165ص ، 2010، الزيودي" (رصاصة خرطوش عصافير؟: المختار 

) نايف(لكي يوضح مدى السذاجة لدى شخصية ) المختار(يستخدم الزيودي هنا الاستفهام على لسان 
وقوع القرية تحت سلطة و في ظل تغير الظروفو هي كلمة حساسة الآن) رصاصة ضربتني( حيث أن كلمة

 محمل البراءة علىبالتالي فإن معناها للضابط الصهيوني لا يؤخذ و وجود مقاومة لهذا الاحتلالو الاحتلال
  .إذ قد يكون فيها حتفه ، )نايف(البساطة التي تتصف بها شخصية و

بمعنى هي شيء ليس ) خرطوش عصافير(كد من أن المعلومة لدى الضابط هي التأ) المختار(وهنا يود 
نقلها من خلال هذه و هذه الملاحظة يود الزيودي التأكيد عليهاو، مقاومة الاحتلالو له علاقة بالسلاح

ح لا تصلو هي أن المعلومة أو الكلمة العادية في الظروف العادية لا تصبحو، المشاهدو المفارقة إلى المتلقي
  .أن تكون عادية في زمن الاحتلال

بذا يعزز و، صحيحو اعو فالمعنى المزدوج للكلمة قد تكون حياة الإنسان مرهونة باستخدامه بشكل
الزيودي هنا من فكرة أن اللغة المستخدمة مع سلطة الاحتلال بالضرورة يجب أن تتغير لتحمل معاني أخرى 

من  ، المسرحية مع التحول الذي يجري عند شخصية نايف هذا ما نلمسه في ختامو، اللطفو غير البراءة
  .التحديو البساطة نحو الوعيو البراءة

  )6(موقف رقم 
  عشت مثلك مثل أولاد القريةو لو تخلصت من عملك يا مختار: نايف" 

  )167ص  ، 2010الزيودي " (أنا أتنازل له الآنو احد يأخذ أختامها منيو فتشوا على: المختار
حتى أنه يبدأ في طرح  ،بالوضع الرسمي القائم) نايف(هنا في استمرارية جهل رقة الدرامية تتجلى المفا

توفيرها كواجب أساسي لمن يكون مختارا و يتحدث عن القهوة) نايف(فـ ، حلول للمختار من حيث لا يعلم
طرح معنى ي) نايف(هنا و، يتحدث هنا عن أعباء لم تكن موجودة سابقا) المختار(في حين أن  ،للقرية
  .ابسيطو امباشرو اسطحي

أقرب إلى ملامسة ما هو و لكن مولدا معنى أكثر عمقاو في الحديث) المختار(وفي المقابل يجاريه 
العيش و ترك المنصب) المختار(بالتالي تؤثر شخصية و، السلطة الجديدةو مستور من علاقة بين المختار

بل لسبب آخر يدركه ، )نايف(الذي تعتقده شخصية لكن ليس للسبب السطحي و، مثل بقية أولاد القرية
  .الجمهور سويةو )المختار(

في حين لا أحد يدرك ) المختار(الأزمة التي تعيشها شخصية و وهنا يؤكد الزيودي على عمق المعاناة
صل به المطاف لمرحلة الرغبة الأكيدة في التخلي عن منصب و الذي) المختار(ثقل هذا العبء على كاهل 

مطالب سلطة الاحتلال منه بالتآمر على أهل القرية و ار نظرا للمعاناة التي يعيشها بين مصلحة القريةالمخت
  .اجبه الحقيقي في خدمة أهل قريتهو التي تتعارض مع

بالأزمة التي سوف يعيشها كل من يتقلد منصب ) نايف(إن المفارقة الدرامية هنا تكمن في جهل 
صديق للناس و ينتقل من يحمل أعباء هذا المنصب من خادم ،ي الحاصلففي ظل التغير السلطو ،المختار
تشير المفارقة و، مصلحتهمو منفذ لأرادتها ضد إرادة أهل القريةو جاسوس لهاو عميل للسلطةو وإلى عد

لكونه يحاول بنوع من ، هنا بشكل رئيسي إلى شخصية المختار نفسه بوصفه أفضل من يشغل هذا المنصب
حيث يظهر لاحقا ، إن كان بأقل الخسائرو الأذىو ء لعب دور الوسيط الذي يجنب قريته الدمارالذكاو المهارة

  .إلا أنه لم يفرط بالقرية ككل، بأهلهاو أنه تغاضى عن مواقف أضرت بالقرية
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  )7(موقف رقم 
  .تزكزك جسمك في شوارع القريةو لا تعرج:...المختار"

  لا أعرج؟ :نايف
  ساكنهو القرية نائمة دع.. لا لا تعرج :المختار

  أنا أزعجت احد بعرجتي؟ :نايف
  امشي بدون عرج إذا تقدر :المختار

  (....)عرجتي عمرها من عمر ابني الكبير .أنا أعرج من زمان طويل :نايف
  ما رأيك أقص رجلي العرجاء؟.لو اقدر أن امشي صحيح ما عرجت :نايف

  لا حاجة لقصها يا نايف :المختار
  قهوة يا نايف) قهوة تدخل بدلة( :صبحية
  )168 -167ص ، 2010، الزيودي" (م ينتبه لها إلا اليومل.المختار يريدني أن أخفى عرجتي...لا: نايف

تكون صيغة المبالغة الاستنكارية الساخرة من قبل و وهنا يستخدم الزيودي المفارقة الدرامية مرة أخرى
لا يدرك سبب طلب ) نايف(فهو أي  ،حيث يقع هو ضحية كلماته، هي مصدر المفارقة الدرامية) نايف(

  .المختار
للضابط الصهيوني ) نايف(وفي حين أن المشاهد يدرك من خلال السياق خطورة المعلومة التي قدمها 

ر الشخص ود) المختار(فيما يلعب  ،عيو مصرا على الإضرار بنفسه بدون) نايف(بالتالي يغدو و، على حياته
بالتالي ينقلب الموقف الظاهر في النص على أنه سخرية من قبل و، )نايف(مدرك لما لا يراه الو الواعي

إعطائه و )نايف(يتحول مع إدراك المتلقي إلى إدانة لسطحية شخصية و )المختار(بما يتلفظ به ) نايف(
في ضحية لرصاصة صيد إلى شخص أصيب بالرصاص و من أعرج) نايف(معلومة للضابط الصهيوني تحول 

تصبح حياته و للاحتلال في نظر الصهاينة ابذا يصبح مقاومو، العربو ساحة المعركة التي جرت بين الصهاينة
  .مهددة من قبلهم كعدو لهم

على و، التأكيد عليهو يعمل الزيودي هنا على إبرازهو )نايف(إن هذا الفهم هو ما لا تدركه شخصية 
) نايف(يتمادى و حسب بلو ليس ذلك، نية المفارقة الدراميةضرورة تبليغه للمتلقي على هذا النحو عبر تق

 هنا يسعى الزيودي لتبليغو، بأن عمر حالة العرج لديه من عمر أبنه الكبير) المختار(في السذاجة حين يذكر 
 قيقة عدوهمعي تام بحو على نموذج عنهم لم يكونوا) نايف(و جهة نظره التي يرى فيها أن العرب ككلو
  .1967نواياه بعد نكسة حزيران و أطماعهو يد الذي فرضه الاحتلالالواقع الجدو

  )8(موقف رقم 
  )حركة في الخارج توتر الجو في المضافة"(

  أسرعي. ادخلي القهوة) يتحفز: (المختار
  )167ص ، 2010، لزيوديا" (لم اشرب، هيه: نايف

ردود أفعال و لحدثي الجاريينطوي هذا الموقف على التناقض الظاهر أمام المتلقي ما بين السياق ا
من المعنى العميق لمسرحية رسالة من  احيث تتشكل لنا مفارقة درامية هنا تحمل لنا جزء، الشخصيات عليه

المسحة الهزلية على مستوى البنية السطحية الظاهرة  ييعمل الزيودي من خلال هذا الموقف ذ، جبل النار
، متوار من الحدثو يطالبنا هنا بتقصي ما هو مستورو، للحدثإلى دفع المتلقي نحو اكتشاف البنية العميقة 

  .ذلك من خلال استخدام المفارقة الدراميةو
 هو رسالة من الزيودي لكل من لا يعرف عن أوضاع القرى ،فالتناقض الذي يقدمه في هذا الموقف الدرامي

بدون و، كانمن  اضيف كائنحيث من طبيعة العرب إكرام ال، 1967المدن الفلسطينية بعد الاحتلال عام و
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حركة في (الذي تشير إليه كلمات و )المختار(حيث أن حضور أحد إلى مضافة و، سؤاله عن أسمه أو غايته
  .التهيؤ لاستقبال الضيفو في العادة يتطلب الفرح) الخارج

توتر ( أن يستحضر الحالة المعاكسة للسياق الطبيعي لقدوم الضيف ،إلا أن الزيودي يختار بدلا من ذلك
) المختار(لكن التوتر ينشأ عن جهل  ،فالسياق الطبيعي أن يكون تحضرا لاستقبال الضيف، )الجو في المضافة

لا ) المختار(لكن  ، لو توقف الأمر على هذا الحد لكان الموقف طبيعياو، بحقيقة من يكون الشخص القادم
حيث يدفع  ،ب أن يكون مختار الفرية أهلا لهإنما يبادر إلى فعل يتنافى مع الكرم الذي يجو يكتفي بالتوتر

  .إلى إعادة القهوة إلى البيت) صبحية(
لا يجب أكرامه و هي الخشية من أن يكون الشخص القادم ليس موضع ترحيبووهنا تتضح غاية المختار

هو بالضبط ما لا تدركه شخصية و، منعه من تحقيق غاياتهو إنما العكس يجب طردهو، أو اعتباره ضيفا
هو و )المختار(عيا بما يرمي إليه و لا يظهرو بسيطو الذي لا يزال يقيس الأمور بمنظور سطحي) ايفن(

المفارقة و، بإعادة القهوة فقط لأنه لم يشرب) نايف(حيث يطالب ، احتمالية أن يكون الضابط الصهيوني
انشغاله بهموم آنية و، العامو الدرامية هنا تأتي لتعزيز فكرة انفصال المواطن العربي البسيط عن الهم الأكبر

  .بسيطة
  )9(موقف رقم 

  أنا مجبر أن افرق باقي البقر الموجود. هذه أول مره تحدث: عبده"
  احد له بقره عندي أردها إليهو عندي على أهله كل

  )170ص ، 2010، الزيودي" (ل القرية يرعون البقر؟تريد كل أه: نايف
، بعد حادثة قتل البقرات) عبده(إعادة تركيب موقف ) نايف(تقع هنا المفارقة الدرامية عندما يحاول 

كأنما نايف و، )نايف(يتجاهل الصيغة الاستفهامية لدى ) عبده(إلا أن ، ذلك من خلال سؤاله المتسم بالبراءةو
هنا يسعى الزيودي إلى الإشارة من خلال هذه المفارقة الدرامية التي يكون و.يتابع حوارهو، غير موجود

 ريوتطوراته أمر ضرو إلى أن الوعي بالحدث السياسي اليومي، في الوقت نفسه ضحيتهاو اعلهاف) نايف(
  .ملح لكل المواطنين العربو

إنما و، بأنها ستحول أهل القرية إلى رعاة أبقار) نايف(إن حادثة مقتل البقرات ليست فقط كما يصورها 
التي كان يقوم بها ، مصادر رزق أهل القريةو مصالحو رعاية أموال ةفهي قضية مسؤولي، هي أكبر من ذلك

قعت على مصادر و لكن التغير الذي حصل في السلطة السياسية ترتب عليه أضرار ، قت السلمو في) عبده(
  .ن شحا في موارد رزقهمورزق أهل القرية الذين أصلا هم يعان

على أهل القرية إتباع  إنماو، حدهو ةالمسؤولي) عبده(وبذا فإن الأمر لم يعد يصلح معه أن يتحمل 
لا ) نايف(تفاعل و، يقرع ناقوس الخطر هنا) عبده(لذا فإن ، موارد أهل القرية عنتكتيكات دفاعية جديدة 

الذي لو ، تجاهل سؤالهو بالتالي تكون النتيجة الحتمية هي تجاهلهو، خطورة الموقف هناو يتفق مع جدية
تأكيد يصلح حينها أن يكون موضوعا للتندر على سبيل فإنه بال، كان السياق مختلفا كما في زمن السلم

  .المثال
  )10(موقف رقم 

  ماذا كنت تفعل عندما سمعت صوت رصاص في نصف الليل؟؟: المختار"
  كنت نائما بالفراش: نايف

  النائم لا يسمع صوت الرصاص يا نايف: المختار
  اوهووو: نايف

  كنت تخبص في القرية نصف الليل: المختار
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" ت صلية رشاش أو رشاشينسمعو الصاحيو كنت بين النائمله العظيم ما خرجت من داري؟ الو :نايف
  )171ص ، 2010، الزيودي(

حيث يجهل أنه بحديثه عن صوت ، هنا ضحية المفارقة الدرامية في هذا الموقف) نايف(تقع شخصية 
بالتالي يضطر و وقت المتأخرإلى تساؤل حول ماذا كان يفعل في هذا ال) المختار(الرصاص سوف يلفت انتباه 

إلى أن ) نايف(لا يفوت الفرصة في ملاحقة إدعاءات ) المختار(هنا و، الإدعاء بأنه كان نائماو إلى التظاهر
  .للاعتراف بأنه لم يكن نائم) نايف(يضطر و، يصل لكشف زيف الإدعاء بالنوم

تتجه و )الصاحيو بين النائم(حالة و وهنا نجد أن المفارقة الدرامية تتركز في الانتقال بين حالة النوم
لا يطالب و حيث أن النائم لا يؤاخذ، فضح حالة القدرة على الفعل من عدم القدرةو هذه المفارقة نحو كشف

المدرك يقع و في مقابل ذلك على الصاحي الواعيو، غافل عما يجري حولهو بالقيام بفعل في حين هو نائم
يتحرر من و التهرب من مسؤولية الفعل الرجوليو النوم يحاول التملصبإدعائه ) نايف(و، ضرورة الفعل ءعب

  .ضرورة الفزعة في هذا الموقف كونه نائم فهو غير مؤاخذ
هو نفس مضمون الرسالة و، يضعه في مواجهة عجزه عن الفعلو يحرمه هذه الفرصة) المختار(إلا أن 

نموذج عنه ) نايف(و بأن الإنسان العربي ،ورالتي يحاول الزيودي من خلال هذه المفارقة نقلها إلى الجمه
بالتالي مكلف بأن يقوم بفعل من شأنه أن يرفع و، يرى ما يحدث لفلسطينو يسمعوإنما هو صاح و ليس نائما

بل كل ، لا يؤدون الواجب الرجولي تجاههاو لكن العرب يتجاهلون صيحات الألم في فلسطين، الأذى عنها
  .بسلامته الشخصيةدولته مكتفيا و ينزوي في بيته

لكن على مستوى أكبر مما يظهر في و الرجولةو وهنا يعمل الزيودي على أعادة مناقشة مفهوم النخوة
 التخاذل العربي اتجاه عدو مشترك لهم جميعاو إنه يصر على فضح حالة الاستكانة، البنية السطحية للنص

فإنه يثبت في  ، الاستكانةو لنتيجة هي التخاذلنظرا لوقوع التكليف بالعمل لكن او، إن كان قد بدأ بفلسطينو
  .على العربو )نايف(العار على و النهاية صفة الخزي

  )11(موقف رقم 
  غالب كيف زارك أمس؟ :المختار"

  .أمس لم أره.اليوم الصبح:عبده
  لا اليوم؟لماذا لم يدخل بيتك؟و أمس: المختار

  كاسة شاي كنت زعلان بسبب البقرعزمته على . أنا اشرب الشايو مر من قرب البيت: عبده
  قال لك شيء؟.كيف كان منظرها في الواديو كيف دمهن صابغ الأرضو حدثته عنهنو :المختار

  لا:عبده
احد منهم بدل و نقتلو حراميهو لازم نعمل عسكرو لم يخبرك أن العسكر اليهود هم ذبحوهنو :المختار
  البقر؟
  )174ص ، 2010، يوديالز" (لم يقدر يحكي .كانت رجله توجعه: عبده

في ) غالب(بالدور الذي يلعبه الجندي الجريح ) عبده(تقع هنا المفارقة الدرامية في حالة جهل شخصية 
الذي يعلم جيدا ما ) المختار(على العكس من ، اجريح اأو إنسان اأو لاجئ االذي يتعدى كونه ضيف، القرية

الجمهور كذلك إلى هذا و )عبده(خر أن يلفت انتباه يحاول بأسلوب تهكمي ساو، في القرية) غالب(يقوم به 
  ).عبده(ضحيتها هو و )المختار(فاعل المفارقة هنا هو ، الدور

ففي البنية السطحية للموقف الدرامي يظهر ، ومقصود النص هنا يختلف تماما عما هو ظاهر من الحوار
رقة الدرامية الحاصلة تعمل على نسف لكن المفا ،)غالب(يهزئ بأفكار و )عبده(بـ  أكأنما يهزو )المختار(

الرسالة المراد إيصالها للجمهور بطريقة مغايرة و تعيد تشكيل الموقفو الصورة الظاهرية للموقف الدرامي
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السياق و ما ينتج عنه من رسالة تتوافقو تستدعي منه إعادة التفكير بحقيقة الموقفو، تناغي فكر المتلقي
ساخر ليصبح في و لب المعنى الموجود ظاهريا في الموقف الدرامي من هزليبالتالي ينقو، الحقيقي للمسرحية

يصبح في غاية الأهمية من خلال حالة الاندماج أو التماهي الحاصلة بين المعنى و أعلى درجات الجدية
عنوان و التي أيضا تتطابقو، بين الرسالة الكلية المسرحيةو المطروح عرضيا في هذا الموقف الدرامي

  ).رسالة من جبل النار(ة المسرحي
التي بحسب ما و )غالب(هذا المعنى الجديد المتولد بفعل المفارقة الدرامية يتلخص في أفعال 

) غالب(حيث يصبح المعنى المقصود هنا هو أن ، النضاليو التي تتخذ الطابع التوعوي) المختار(يستخلصها 
هو في هذا و، أهلهاو ث يضر بمصلحة القريةراء كل حدو يقرأ الأحداث من منظور أن العسكر اليهود هم

حيث ) المختار(الفهم هذه إلى مستوى آخر أكثر تقدما من و لكنه يتعدى حالة القراءة ، )المختار(يتوافق مع 
بل إنه يتوجه نحو الناس محاولا ليس فقط توعيتهم بما ، يقعدو )المختار(أنه لا يكتفي بالفهم كما يفعل 

أي من ) لازم(ذلك من خلال كلمة و، أهلهاو ات عملية لدفع الضرر عن القريةإنما يقوم بإجراءو يحدث
تكبيدهم خسائر بشرية كما و التصدي لهمو الضروري أن نؤلف فرقة تقوم بالوقوف بوجه العسكر الصهيوني

  .أهلها الخسائرو يتسببون للقرية
  )12(موقف رقم 

  اخلص من بلاكو أتعرف إذا لم تقعد آدمي؟؟ إلا أسلمك لهم :المختار"
يمثل رمي قنبلة ( بينك أعمالو ان بينيو لأني عندها سأخبرهم بأنك شريكي تفعل؟لا ) بالباب: (غالب
  .راسك ينهدم الكوخ يا مختارو على راسيو ...)يدوية

)" يصب قهوة فلا تنزلويأخذ الدلة و المختار فاغر الفم دهشة ثم يبدي حركة حيرة .غالب يخرج بسرعة(
  )183 - 182، ص 2010، الزيودي(

، بأن يسلمه للعسكر الصهيوني) غالب(تهديد ) المختار(تحدث هنا مفارقة درامية مركبة حين يحاول 
حتى لا يتسبب بالمشاكل ) غالب(لكنه يسعى من خلال هذا الإدعاء إلى الضغط على و هو فعليا لا ينوي ذلكو

المراقب هنا هو و )غالب(فيما ضحيتها هو  ،)المختار(إن فاعل المفارقة هنا هو ، أهل القريةو للمختار
من خلال هذه المفارقة الدرامية يحدث هنا مجموعة من التحولات الدلالية التبادلية لبنية المعنى ، الجمهور
  :مصرح به حيثالغير المعنى الضمني و الحرفي

  :يتأسس عليه فعله المستقبلي الذي يهدد به) المختار(هناك اشتراط من  :أولا
  إلى شخص نذل) المختار(قق الاشتراط يتحول إذا تح

  الشخص المعهود) المختار(يبقى و إذا لم يتحقق الاشتراط لا يحدث أي تحول
 )المختار(لن يعير اهتماما إلى طلب ) غالب(ترجحه المفارقة الدرامية هنا هو أن و وما تلمح إليه

ي عمل تحريضي لأهل القرية ضد أي أن لا يقوم بأ) يقعد آدمي(بأن ) المختار(سوف يخالف رغبة و
يقعد (عدم أتفاق بين الشخصيتين على حرفية معنى و، هنا يحدث خلل في بناء المعنى الحرفيو، الاحتلال

) غالب(يفسر المعنى بأنه على ) المختار( ،حيث كل منهما يستند إلى مرجعية تفسيرية معاكسة للآخر) آدمي
الجندي الذي يفسر المعنى على أنه حتى يكون ) غالب(من  على النقيض ، أن يكف عن تحريض أهل القرية

  .يجب أن يستمر بتحريض القرية ضد الاحتلال) آدمي(
التضارب في ترجيح و هذا التوتر، هنا يقع التضارب في المعنى بحسب المرجعية الخاصة بكل منهما 

  :المعنى يضع الشخصيات أمام حالة اختيار أحد نقيضين
 في التفسير) المختار(مرجعية و برؤية) غالب(إذا التزم ) للمختار(ون إيجابيا ففي الحالة الأولى يك

إذ لم ) للمختار(سلبيا يكون أما في الحالة الثانية فهو ، إحسان معاملتهو يترتب على ذلك احترام المختار لهو
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أو أكثر عداوة من  ايترتب على ذلك اعتبار غالب مزعجو في التفسير) المختار(مرجعية و برؤية) غالب(يلتزم 
  .هذا يتطلب تسليمه لهم للخلاص من شرهو الاحتلال نفسه

مرفوض من و على أنه سلبي) للمختار(لما هو إيجابي بالنسبة ) غالب(على النقيض منه يكون تفسير 
هو و )لغالب(فيه بالنسبة  امرغوبو أمرا إيجابيا) للمختار(كذلك يكون ما هو سلبي بالنسبة و، )غالب(قبل 
  .التحرر من الاحتلالو السبيل الحقيقي للخلاصو ار الرجولةمعي

إنما تكشفه المفارقة و، المرجعيات التفسيرية لا يظهر على السطحو تفسيراتهاو هذا الصراع بين المعاني
العمل على خلخلة الصورة النمطية للمعنى الحرفي و بما تحدثه من إيقاف لانسيابية المعنى الحرفي، الدرامية
التي تغني الموقف الدرامي بقيمة ، بحيث تجعل منه مصدرا مفتوحا للتأويل مولدا للصور المتعددة، الأحادي
متعة توليد المعنى المنضبطة بتوجيه و تمنح المتلقي أو الجمهور فرصة الخوض في تجربة القياسو مضافة

  .لمسرحية ككلرسالة او الحدث الدراميو من المؤلف نحو صياغة تصورات كلية للشخصيات الدرامية
) غالب(لشخصية النذل الذي من الممكن أن يشي للصهاينة يدفع بدوره ) المختار(إن هذا التقمص من 

هذا هو ما يجعله و على محمل الجد) المختار(حيث يأخذ تهديد ، إلى الرد أيضا بمفارقة درامية مركبة
يتقمص و ارقة درامية تنقلب فيها الأدواربمف) المختار(يكون الرد بمواجهة نذالة و، )المختار(ضحية لمفارقة 

إلى إنما يذهب أيضا و، لا يكتفي فقط بالتهديدو، هنا نفس الدور الذي تقمصه المختار قبل لحظة) غالب(
له في  امعه بوصفه شريك) المختار(مهددا بتوريط ، مرافقة الأداء التمثيلي اللفظي بأداء مشهد تمثيلي حركي

  .أفعال المقاومة
 بناءو لا يتكلف عناء هدمهاو المفارقة مركبة لأنها تبقي على نفس الثنائية المتناقضة السابقة وهنا تصبح

فيصبح فاعل  ،يتم البناء عليها مع مراعاة أن الأدوار انقلبت هناو احدة جديدة بل يتم استثمارها نفسهاو
 تتغير الأحوالو )غالب(هو  اضع الشرط هناو يصبحو، )المختار(ضحية المفارقة و، )غالب(المفارقة هنا هو 

  .ه ليحصل على ميزان قوى متعادلءذكا) غالب(تنقلب مع التفكير الجديد الذي استخدم فيه و
وضعها الذي يسبق لجوء و من أن يعيد الأمور إلى نصابها) غالب(من خلال هذه المفارقة الدرامية يتمكن 

غير شرعي بالنسبة  كانت مقاومة الاحتلال فعلاإذا : تصبح المعادلة بالشكل الآتيو ،المختار إلى التهديد
، توريطك فيهو سيتم أشراكك في هذا الفعل) المختار(من يقوم به يكون مصيره الموت فإنك أيها و للصهاينة

  .أمام الصهاينة) غالب(بذا فإنك تغامر بحياتك إن فكرت بكشف و
المختار فاغر الفم في (خلفه تاركا ) غالب يخرج بسرعة(وينتهي الموقف بسلام على الجميع حين 

ممهدا لتعاون و، كيف استطاع أن يقلب الموازين لصالحهو )غالب(محاولا استيعاب ذكاء شخصية ) دهشة
  .فعلي سوف ينشئ لاحقا بينهما

  )13(موقف رقم 
  )215ص ، 2010، الزيودي" (بدأت أخاف عليك:لمختارا(...) يا مختار أنت سيد من يفهم :غالب"

سط الفصل الثاني للمسرحية بحيث تتجه الشخصيات الوطنية و أحداث المسرحية بدأ منيحدث تحول في 
حيث ، )الضابط الصهيوني(و )خليل(هي هنا جميع شخصيات المسرحية باستثناء و المقاومة في المسرحية

هر يظو، الذي يلعب دور الجاسوس على أهل القرية) خليل(تبدأ في تدبير حيلة تهدف إلى خلاص القرية من 
  :هذا الشيء تحديدا في

  تعرفي بيت خليل؟ :غالب"
  الله يلعنه :صبحية
ص ، 2010الزيودي " (اذا تبعت اللعنة حركة ممكن يخرج منها شيء.الله يلعنه لوحدها لا تكفي :غالب
207(.  
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  أن تحضر ملابسه العسكرية) صبحية(من ) غالب(الوضوح حين يطلب و وتبدأ ملامح الحيلة بالتجلي
  ضعيه عليهنو تدبري شيئا من الدمو صريهن جيداو أحضريهن .هي تعرف مخبأهن يهم؟ لا :غالب"

  دم؟ من أين؟: صبحية
-207ص، 2010 ،الزيودي( "دعي الدم ينشف على الملابسو دعي زوجة عبده تنقش انفها بإبره: غالب
208(.  

من هنا تبدأ المفارقة و )صبحية(و )غالب(هي أتفاق مبدئي بين و، من هنا تتحدد ملامح الحيلة الأولية
للقيام بخدعة أو حيلة ذات هدف نبيل من  إذ يبدأ يتكون فريق متعاضد ، اتخاذ صيغتهاو الدرامية بالتشكل
الذي يدبر لهم خطة ذكية للتخلص ، بمساعدة من قبل الجندي الجريح اللاجئ إلى القريةو قبل أبناء القرية

يحملون أسلحة في إشارة إلى خروجهم للنيل من الذين ب يغادر القرية مع مجموعة من الشباو )خليل(من 
  .بداية تشكيل فريق مقاوم للاحتلالو، العدو الصهيوني

تتحول إلى الإيجابية و الأحداث تأخذ منحى جديد مغاير لما كانت عليه سابقاو وهنا تبدأ الشخصيات
نا أن يقول أن الوعي بحقيقة الهم كأنما يريد الزيودي هو، متخلصة من كل السلبيات التي كانت تثقل كاهلها

حيث تتوحد ، بداية جديدة لكل الشخصياتو الحس التحرري يستطيع أن يشكل نقطة انطلاقةو الوطني
 تنجح في خلق فعل جماعي متناسقو تتسامى على صغائر الأمورو المسعىو الشخصيات هنا في الهدف

  .أهلهاو متعاضد للتصدي لمن يضر بالقريةو
إلا أنه لم يفت الأوان على ، رغم أنهم كانوا سابقا متخاذلين(التصحيحية للنص كالآتي وتصبح المقولة 

المحرك الذي أيقظ في أهل القرية و كأن لجوء الجندي الجريح إليهم هو بمثابة الحافز أو الدافعو، )الصحوة
لا تعزز صفة حسب بل تعاظمت حتى غدت أفعاا وكلامو هذه اليقظة لم تكن يقظة لفظيةو، ما كان نائما

  ).صبحية(حتى و )بدر(أو ) عبده(أو ) نايف(أو ) المختار(الرجولة فيهم جميعا سواء 
خليل و حيث مع دخول الضابط ، ويختتم الزيودي المسرحية بمشهد يعتبر بأكمله مفارقة درامية بامتياز

إن التمثيل  ، الدراميةتنتقل باقي الشخصيات جميعها إلى لعبة اصطناع تمثيلية تكون هي بعينها المفارقة 
  ).المسرح داخل المسرح(داخل التمثيل هنا هو يشبه لعبة 

حيث ، هذا التغير الذي أحدثه الزيودي في تركيبة الشخصيات جاء مقدمة لفعل المفارقة الدرامية هنا
، ريحعلى ادعاء البراءة من المعرفة بوجود الجندي الج) صبحيةو، المختار، بدر، نايف ،عبده(يتفق كل من 

الضابط (تنطلي الخدعة أو الحيلة التي يمثلونها على و، هم يتخذون هنا صفة فاعل المفارقة الدراميةو
جود الملابس و لكنو، ليصدقهم) الضابط(حيث في الظروف الاعتيادية ما كان ، )خليل(و )الصهيوني

خان أهل بلده لن يتوانى الذي ) خليل(يصدق أن ) الضابط(يجعل ) خليل(العسكرية الملطخة بالدم في بيت 
في منطقة الجهل بالترتيب ) الضابطو خليل(بالتالي يصبح و، مقابل مبلغ من المال) الضابط(عن خيانة 

  تنطلي عليهم الخدعةو المسبق بين أبناء القرية
  )14(موقف رقم 

  قل ما معك.. هو كذلكو :الضابط"
  أنت الآن لا تعرف عن الجندي أين يختبئ؟؟ :المختار

  اخبرنا عنه يا مختار القرية الخاربه :خليل
  لما لا تخبرنا أنت يا خليل أفندي؟ :المختار

  نعم؟؟؟ أنا؟؟: خليل
  أنت يا خليل تخبئ الجندي عندك في البيت من أيام الحرب. كل يوم تراه :المختار
  .)227ص، 2010، الزيودي("ماذا تقول؟؟. ماذا تقول يا مختار:الضابط
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ليعمل على ) المختار(لزائف الذي تدعمه شخصيات أهل القرية على لسان ويظهر للجمهور الإدعاء ا
صداقة و لتتحول أمام أعين المشاهدين العلاقة من ثقة) خليل(و )الضابط(إحداث خلخلة في علاقة الثقة بين 

  .عداوةو إلى شك
  )15(موقف رقم 

  ....هل أنت متأكد من الذي قلته. مختار: الضابط"
أنا الآن محتار بين اتهامك و كنت أظن انك متفق مع خليل حتى تجدوا سببا لهدم القريةيا سيد أنا  :المختار

  .اتهام خليل بأنكم خبأتم الجندي لتجعلوه سببا في هدم قريتناو أنت
  إن لم أشنقك هنا بيدي لا أكون خليل. بعد قليل يظهر الصحيح :خليل
ص ، 2010 ،الزيودي( "ن يحتلوها بالقوة؟ص للجماعة الذيكيف ستخل، طالما انك لا تخلص لأرضك :بدر

229(.  
إن المفارقة الدرامية التي يصنعها الزيودي هنا في المشهد الختامي للمسرحية تأتي حاملة للحل 

ينقذ المؤلف من اللجوء إلى الخاتمة و، يحقق الغاية السامية للمؤلفو مقبولو الدرامي بشكل مقنع
يدير و )أعوانهمو أهل القرية مقابل الصهاينة(يه الإرادات البشرية الميلودرامية ليحقق له مشهدا تتصارع ف

  .تكاتف تؤمنه لهم المفارقة الدراميةو حنكةو أهل القرية هذا الصراع بحكمة
وبدون المفارقة الدرامية هنا لما استطاع أهل القرية التفوق على الطرف الآخر الذي هو مدعوم بالقوة 

 وحسن التدبير هو الذكاء(درامي مع سياق المفارقة بحيث يصبح الحل هو هنا يتناسب الحل الو، العسكرية
جهة و الذي أصبح خائنا من يقتلون خليلا الذين تنتهي المسرحية بالصهاينةو )ما يغلب القوة العسكرية

  .استنادا إلى الدليل الذي لفقه أهل القريةو نظرهم
  

  :مناقشتهاو النتائج

  :كيفية توظيف المفارقة الدرامية
بشكل و لتأسيس عالم درامي تعتقد فيه) 1(استخدم المؤلف المفارقة الدرامية في الموقف رقم     .1

 .قوع الاحتلالو خاطئ إحدى الشخصيات على الأقل أن الحياة قابلة للاستئناف بشكلها المعتاد بعد
در في تغاحيث ، عمد المؤلف إلى استخدم أسلوب الراوي بوصفه شخصية تصنع المفارقة الدرامية    .2

يعلق على الوضع  وتتحول إلى راو تغادر العالم الدراميو هذه الحالة الشخصية حقيقتها الدرامية
 .)1(الموقف رقم كما ظهر في  يبوح بالمعلوماتو القائم

المتفاخرة بقدرتها على تحليل الوضع و ركز المؤلف على تقنية توظيف الشخصية الواثقة بالنفس    .3
كذلك و بل، حسبو ليس كمصدر للسقطة الدرامية للشخصية) المبالغة(دأ مظهرا في ذلك مب ، القائم

يظهر ذلك و، هو إحدى استراتيجيات المفارقة الدرامية المهمة لإيقاع الشخصية في تناقض مع نفسها
 ).1(الموقف رقم في 

خلق من ، إلى استخدام مفردة دلة القهوة استخداما رمزيا) 3+2(الموقف رقم في  المؤلفعمد     .4
جود دلة القهوة في المضافة دون أن و راءو ليدفع بالمتلقي نحو رؤية الدافع، خلاله مفارقة درامية
جود و هوو، كي يعمل على إعادة التفكير بهذه الحادثة مربوطة بالسياق الجديد، تحتوي على القهوة

 .هم سلطة الاحتلالو ضيوف غير مرحب بهم
حيث ، للكشف عن الجو النفسي لشخصيات المسرحية استخدم المؤلف المفارقة الدرامية كأداة    .5

 ).نايف(سذاجة و )المختار(يظهر من خلالها حيرة 
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حيث ، )12) (4(استخدم المؤلف المفارقة الدرامية على المستوى الحركي في الموقفين رقم     .6
 .ليس من الحوارو تتحقق المفارقة الدرامية من الحركة التي تقوم بها الشخصية

الخطابية و بصيغة يبتعد فيها عن المباشرةو لف المفارقة الدرامية كوسيلة غير مباشرةاستخدم المؤ  .7
 ).6(ذلك في الموقف رقم و بالاحتلال) المختار(في الكشف عما هو غير ظاهر من علاقة 

كما في الموقف ، استخدمت صيغة المبالغة الاستنكارية الساخرة كطريقة لتوليد المفارقة الدرامية    .8
 ).7(رقم 

استخدم المؤلف ردود أفعال الشخصيات كوسيلة لكشف المفارقة الدرامية التي تكمن في التناقض     .9
 ).8(ذلك في الموقف رقم و، الظاهر أمام المتلقي في سياق الحدث الجاري

استخدمت المفارقة الدرامية كوسيلة يتم من خلالها إعادة مناقشة الجهاز ألمفاهيمي الخاص بالعرب   .10
الرجولة كمحاولة لإخراج و هب المفارقة الدرامية الحاصلة إلى مناقشة مفاهيم النخوةحيث تذ، ككل

 .النصرو الهدوء إلى الثوريةو الشخصيات من الوداعة
 استخدمت المفارقة الدرامية كأداة لقلب المعنى الموجود ظاهريا في الموقف الدرامي من هزلي  .11

) 11(كما يتجلى في الموقف رقم ، ية الأهميةيصبح في غاو ساخر ليصبح في أعلى درجات الجديةو
 إعادة تشكيل الموقفو حيث تعمل المفارقة الدرامية على نسف الصورة الظاهرية للموقف الدرامي

تستدعي منه إعادة التفكير و، الرسالة المراد إيصالها للجمهور بطريقة مغايرة تناغي فكر المتلقيو
 .السياق الحقيقي للمسرحيةو وافقما ينتج عنه من رسالة تتو بحقيقة الموقف

ن تان درامياحين تجتمع مفارقت، المفارقة الدرامية المركبة) 12(يستخدم المؤلف في موقف رقم   .12
حيث تتظاهر إحدى الشخصيات بنية القيام بفعل يؤذي الشخصية ، ن في نفس الموقفامتتاليت
أيضا بنية القيام بفعل مبني على  تقابلها الشخصية الأخرى بفهم عال للموقف فتتظاهر هيو، الأخرى

 .القوة بينهماو فعل الشخصية الأولى يحقق التعادل في الموقف
للقيام بخدعة أو  معاحين يقوم فريق بالتعاضد ، يستخدم المؤلف فاعلا جماعيا للمفارقة الدرامية  .13

للتخلص من  الذي يدبر لهم خطة ذكية ،)غالب(بمساعدة و حيلة ذات هدف نبيل من قبل أبناء القرية
 ).خليل(

يستخدم المؤلف المفارقة الدرامية من خلال لعبة اصطناع تمثيلية تكون هي بعينها المفارقة   .14
ليخلق طبقات ، )المسرح داخل المسرح(حيث يوظف صيغة التمثيل داخل التمثيل أو  ، الدرامية

  .ذكيا للطرف الأضعف عسكريا ايحقق فيها نصر ، الجهلو متعددة من الإدراك
  

  :تأثيراتها على النص المسرحيو أغراض المفارقة الدرامية
يعبر من خلالها ، لتحمل رسالة تصحيحية) 1(استخدم المؤلف المفارقة الدرامية في الموقف رقم     .1

  .على عظم خطأ النظرة السابقة إلى اليهود على أنهم بشر يشاركوننا السكن في الأرض
اقع و متلقي على أن هنالك تغيرات جوهرية تحدث مع نشوءتم توظيف المفارقة الدرامية تأكيدا لل    .2

 .اقع الاحتلالو سلطوي جديد هو
ما هو عليه الآن في ظل و الوضع سابقا هاستخدمت المفارقة الدرامية لعقد المقارنة بين ما كان علي    .3

 .الاحتلال
د عدم الترحيب أو حيث تظهر المفارقة الدرامية أنه قص) المختار(تعزيز فكرة الوعي الفردي لدى     .4

 .الاحتفاء بسلطة الاحتلال
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حية في ذهن و إبقائها حاضرةو استخدمت المفارقة الدرامية لتعزيز الموضوعة الرئيسية للمسرحية    .5
 .هي أضرار الاحتلالو اموالمشاهد على الد

 .الاجتماعية للشخصياتو استخدمت المفارقة الدرامية للكشف عن المواقف السياسية    .6
 .المفارقة الدرامية بغرض خلق موقف إدانة من قبل الجمهور لسطحية بعض الشخصياتاستخدمت     .7
 البسيط عن الهم الأكبرو استخدمت المفارقة الدرامية لإبراز فكرة انفصال المواطن العربي العادي    .8

 .انشغاله بهموم آنية بسيطةو، العامو
تطوراته أمر و الحدث السياسي اليومياستخدمت المفارقة الدرامية بغرض التأكيد على أن الوعي ب    .9

 .ملح لكل المواطنين العربو ضروري
إنما على أهل القرية إتباع و، حدهو ةالمسؤولي) عبده(إظهار أن الأمر لم يعد يصلح معه أن يتحمل   .10

 .مواردهاو القرية عنتكتيكات دفاعية جديدة 
لدى شخصيات ، من عدم القدرة فضح حالة القدرة على الفعلو استخدمت المفارقة الدرامية لكشف  .11

 .لكنها لم تحرك ساكناو القرية التي سمعت صوت أطلاق النار ليلا
إن و التخاذل العربي تجاه عدو مشترك لهم جميعاو تستخدم المفارقة الدرامية لفضح حالة الاستكانة  .12

 .كان قد بدأ بفلسطين
 ضوحاو ززة بنموذج تطبيقي أكثرتستخدم المفارقة الدرامية لنقل رسالة المؤلف إلى الجمهور مع  .13

بداية و الحس التحرري يستطيع أن يشكل نقطة انطلاقو تحديدا في أن الوعي بحقيقة الهم الوطنيو
 .جديدة تتوافق عليها جميع الشخصيات

الإدعاء الزائف الذي تدعمه شخصيات أهل القرية على إحداث خلخلة في علاقة الثقة بين يعمل   .14
 صداقةو ل هذه العلاقة أمام أعين المشاهدين من ثقةوتتحو كشف الحقيقةلتت، )خليل(و )الضابط(
 .عداوةو تعود إلى مستواها الحقيقي الذي هو في الأصل شكو
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